
صالح البيضاني

} عــدن - حذر ناشــــطون ومراقبون يمنيون 
مــــن إقدام الميليشــــيات الحوثية في الحديدة 
على استهداف المؤسسات والمراكز الخدمية 
والتمتــــرس فــــي الأحيــــاء الســــكنية واتخاذ 
المدنيين كدروع بشرية، مع تزايد المؤشرات 
علــــى اقتراب قــــوات المقاومة المشــــتركة من 

إكمال سيطرتها على المدينة.
وذكــــرت تقارير إعلامية وأخــــرى صادرة 
عن حقوقييــــن وإعلاميين فــــي المدينة، قيام 
الميليشــــيات الحوثيــــة بتحويــــل العديد من 
المنشــــآت الخدمية إلى ثكنات عسكرية ونشر 
القناصة على أســــطحها، إضافــــة إلى اعتلاء 

مساكن المواطنين في أحياء المدينة.
وتسببت الميليشــــيات وفقا لشهود عيان 
في إلحاق الضرر بالعديد من المنشآت العامة 
والخاصة من خلال التمترس فيها، كما حدث 
في مستشــــفى 22 مايو والذي ذكرت المصادر 
أن الحوثيين أضرموا فيــــه النار بعد قيامهم 

بإخراج المرضى والطاقم الطبي.
ولا يســــتبعد مراقبون سياسيون يمنيون 
إقدام ميليشــــيات الحوثييــــن قبيل فرارها من 
الحديدة على ارتكاب المزيد من الممارســــات 
التــــي تصب في هذا الاتجاه ومن بينها تلغيم 
مينــــاء الحديدة والكثير مــــن المرافق العامة 

الأخرى لتعميق المعاناة الإنسانية.
وأكــــدت تقارير صحافية في وقت ســــابق 
قيــــام الحوثيين بنهــــب المصــــارف والبنوك 
الحكوميــــة ونقل الكثير من الآليات والمعدات 
التابعــــة لمؤسســــات الدولة إلــــى صنعاء أو 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ويســــعى الحوثيــــون لنقــــل المعركة إلى 
الأحياء الســــكنية التي يتحصنــــون بها بعد 
تحويل المدنيين إلى دروع بشرية، وهو الأمر 
الــــذي تعمل القوات المشــــتركة على إفشــــاله 
من خــــلال الالتفاف على المدينــــة وتطويقها 
والســــيطرة على منافذها الرئيســــية من دون 
الانجــــرار لحرب شــــوارع قد تكــــون ذات كلفة 

باهظة على الصعيد الإنساني.
وكشــــفت مصادر محلية فــــي الحديدة عن 
قيــــام الحوثييــــن باحتجاز عدد مــــن الطواقم 
الطبيــــة العاملــــة فــــي مستشــــفيات المدينة 
بعضها من جنســــيات أجنبية، كما احتجزوا 
الصومالييــــن  اللاجئيــــن  مــــن  العشــــرات 
مــــن بينهــــم نســــاء وأطفــــال ونقلوهــــم إلى 
مناطق المواجهات الســــاخنة جنوب وشــــرق 

المدينة.

الجمعي قاسمي

} تونس - استنفرت حركة نداء تونس أوراقها 
السياسية والقانونية للردّ على خطوة رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد التي أعلن فيها عن 
تعديل وزاري واســـع، وذلك في تصعيد جديد 
مُرشـــح لأن يتفاعل أكثر فأكثر على وقع الأزمة 
المُســـتفحلة في البلاد التي بدأت تأخذ طريقا 

نحو الغرق في متاهة الحسابات الضيقة.
وفيما نأى الرئيس الباجي قائد السبسي 
بمؤسســـة الرئاســـة عن الجـــدل الدائر حول 
التعديـــل الـــوزاري عبـــر الظهور فـــي صورة 
رجـــل الدولـــة الحريـــص على اســـتقرار عمل 
المؤسســـات بعيدا عن التجاذبات السياسية، 
دفعت حركـــة نداء تونس المواجهة مع رئيس 
الحكومـــة إلى درجة عالية مـــن التوتر ما بات 
يفرض إيقاعا مختلفا على المشهد السياسي 
الـــذي يترقب بكثير من القلق ما ســـتؤول إليه 

نتائج هذه المواجهة.
ودعت حركة نـــداء تونس، في بيان وزعته 
الخميـــس، وزراءها إلى الانســـحاب فورا من 
الحكومـــة، وذلك في انعطافـــة كبيرة تأتي في 
ظـــل اســـتمرار التبايـــن الحاد فـــي القراءات 
المُرافقة لأزمة الحكومة التي تعيشـــها البلاد، 

والتي تحولت إلى أزمة دستورية بامتياز.
وقالت الحركة في بيان حمل توقيع ســـليم 
الرياحـــي بصفته الأمين العـــام، وحافظ قائد 
السبســـي بصفته رئيس الهيئة السياســـية، 
وسفيان طوبال بصفته رئيس الكتلة النيابية 
للحركـــة، إنه تقرر، بعد اجتماع مشـــترك بين 
المكتب السياســـي والكتلـــة النيابية للحركة، 
مُطالبة أعضـــاء الحكومة المنتمين إلى حركة 
نـــداء تونـــس بـ“الانســـحاب فـــورا مـــن هذه 
الحكومـــة باعتبارها حكومة النهضة المنقلبة 

على شرعية نتائج انتخابات 2014“.
وتُشـــارك حركة نداء تونس في التشـــكيلة 
الجديدة للحكومة التونســـية برئاسة يوسف 
الشاهد بـ9 وزراء، هم خميس الجهيناوي وزير 
الخارجية، ورضا شلغوم وزير المالية، وحاتم 
بن ســـالم وزير التربية، ومحمد زين العابدين 
وزير الثقافة، وســـنية بالشيخ وزيرة الشباب 
والرياضة، وســـليم الفريانـــي وزير الصناعة، 
والهادي الماكني وزير أملاك الدولة، وشكري 
بن حســـن وزير مكلف بالاقتصاد التضامني، 
ورضـــوان عيـــارة وزير لدى رئيـــس الحكومة 

مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج.
وفي سياق تصعيدها للأزمة التي تدرجت 
من الرفض الصريح للتعديل الوزاري المذكور 

إلى التحذير الشـــديد من عواقبه، أكدت حركة 
نـــداء تونـــس في بيانهـــا علـــى أن ”الحكومة 
المُقترحة في مشـــروع التعديل الأخير تعتبر 
خروجـــا نهائيـــا عن اتفـــاق قرطـــاج وخيانة 
للأطراف السياسية والاجتماعية التي أعطتها 
ثقتها“، ما ”يفقدها نهائيا كل شرعية قانونية 

أو سياسية أو أخلاقية“.
ودعت في المقابل أعضاء كتلتها النيابية 
فـــي البرلمـــان إلـــى ”الاعتـــراض علـــى تعهد 
البرلمـــان بالنظر والتـــداول في اقتراح رئيس 
الحكومـــة المتعلـــق بطلب جلســـة للتصويت 
على منح الثقة بســـبب الإخلالات الدستورية 

والإجرائية التي شابته“.
وكان الشـــاهد قـــد أعلـــن، مســـاء الاثنين 
الماضي، عن تعديل وزاري واســـع شـــمل 13 
وزيـــرا و5 كتـــاب دولة، أبقى فيـــه على وزراء 
ثلاث وزارات ســـيادية، هي الخارجية والدفاع 

والداخلية، بينما غير فيه وزير العدل.

وقبل هـــذا البيـــان، دعا ســـليم الرياحي، 
الأميـــن العـــام لحركة نـــداء تونـــس، الرئيس 
الباجـــي قائد السبســـي لمجابهـــة ما وصفه 
بـ“مخطط يوسف الشـــاهد الانقلابي الخطير، 
ووضع حد للاضطراب السياسي والاجتماعي 
الكبير، وحالة الإفلاس والانهيار الاقتصادي“.

واعتبر في تدوينة له نشـــرها الخميس أن 
”رئيـــس الجمهورية هو المســـتهدف الأول من 
هذا المخطط“، حيـــث كتب ”مخطئ من يعتقد 
أن التعديـــل الـــوزاري الأخيـــر الـــذي اقترحه 
يوســـف الشـــاهد هو مجرد تركيبة حكومية، 
أو محاولـــة لعزل النداء وتدعيم نفوذ النهضة 
فقـــط، بـــل هـــو خطـــوة انقلابية خطيـــرة تم 

التخطيط لها مسبقا“.
وعلـــى عكس هذه الدعوة وما تضمنته من 
رســـائل اســـتحضرت فيها حركة نداء تونس 
مجموعة من الهواجس المشروعة حول خطر 
ســـطوة حركة النهضـــة الإســـلامية وتفردها 

بالمشهد السياسي من خلال حكومة الشاهد، 
سعى الرئيس السبسي إلى التهدئة ومحاولة 

تلطيف الأجواء.
ورغم تأكيده على رفض التعديل الوزاري، 
نفى السبســـي خـــلال مؤتمـــر صحافي عقده 
الخميـــس وجـــود خـــلاف بينه وبيـــن رئيس 
الحكومـــة، قائلا ”لا خـــلاف بيني وبين رئيس 
الحكومـــة.. أنا رئيس دولـــة ويجب أن نحترم 

مقام رئيس الدولة“.
وقال السبســـي إن ”مصير الحكومة اليوم 
في يد المجلس (البرلمان).. ونتصرف حســـب 
مـــا يقتضيـــه الدســـتور وما يقتضيه شـــرف 

المهنة والدولة التي نحن فيها“.
ويُنظر إلى هـــذا الموقف على أنه محاولة 
مـــن الرئيـــس السبســـي لإعـــادة الســـياقات 
الناظمة للمشـــهد العام في البلاد إلى مسارها 
الطبيعـــي، بتأكيده علـــى معالجة الأزمة تحت 

قبة البرلمان.

نداء تونس يستنفر أوراقه السياسية والقانونية 

 على {انقلاب} الشاهد والنهضة
ّ

للرد

الحوثيون يتخذون 

المدنيين دروعا 

بشرية في الحديدة

} بغــداد - فشل البرلمان العراقي في الجلسة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي، في تضميـــن جدول 
أعماله فقـــرة تتعلق بالتصويت على الحقائب 
المتبقية ضمن كابينـــة رئيس الحكومة عادل 
عبدالمهـــدي، مـــا يســـلط الضوء علـــى عمق 
الخلافـــات بين الكتل النيابية بشـــأن أســـماء 

المرشحين.
وكان مقـــررا أن يصـــوت البرلمـــان علـــى 
أســـماء الشخصيات المرشـــحة للحقائب الـ8 
المتبقية، في جلســـة الثلاثـــاء الماضي. لكن 
الجلســـة انتهت من دون أن يطرح هذا الملف 
خلالها، ليتأجل حتى جلســـة الخميس، التي 
مرت هي الأخرى، من دون استكمال الكابينة.

في  وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
بغـــداد، إن ”زعيـــم التيـــار الصـــدري، مقتدى 
الصدر، طلب من نواب كتلة الإصلاح النيابية، 

الذين يفوق عددهم المئة برلماني، الاعتراض 
على تضميـــن جدول أعمال جلســـة الخميس 
فقرة التصويت على استكمال الكابينة، بعدما 
تبيـــن له أن فالح الفياض، المرشـــح المدعوم 
من طهران لشـــغل حقيبة الداخلية في حكومة 
عبدالمهـــدي، يقتـــرب مـــن تحقيـــق الأغلبية 

اللازمة لنيل الثقة“.
ويعـــارض الصدر بشـــدة تولـــي الفياض، 
الذي يترأس هيئة الحشـــد الشـــعبي، حقيبة 

الداخلية، بالنظر لصلته الوثيقة بإيران.
وصعـــدت إيـــران مـــن ضغوطهـــا دعمـــا 
للفياض، وأرســـلت زعيم منظمة بـــدر، هادي 
العامـــري، إلى النجف، الخميس، للقاء الصدر 
الذي  والعمـــل علـــى إقناعه برفـــع ”الفيتـــو“ 
يعترض تكليف رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 

بمنصب وزير الداخلية.

وتقول المصـــادر إن ”عدد النـــواب الذين 
ضمنت طهـــران دعمهم للفيـــاض لدى عرضه 
على التصويت يكفي لمنحـــه الثقة، لكن فيتو 

الصدر يعطل التصويت“.
وتضيـــف المصـــادر أن ”الفياض ســـيمر 
بســـهولة من البرلمان بمجرد طرح اسمه على 
التصويت، بعد حركـــة مكوكية للكتل الحليفة 
لطهـــران بين قـــوى البرلمـــان العراقي، خلال 

اليومين الماضيين“.

وحـــاول العامـــري إقناع الصـــدر ”بغض 
بصره عـــن لحظة التصويت علـــى الفياض“، 
وفقـــا لتعبير مصـــادر سياســـية مطلعة. ولم 
يرشح موقف رسمي عن لقاء العامري بالصدر.

وليس واضحا ما إذا كانت جلسة السبت، 
ستتضمن التصويت على الحقائب المتبقية.

وشـــهدت مفاوضـــات اللحظـــة الأخيـــرة 
متغيرا بارزا بشـــأن المرشـــح لحقيبة الدفاع، 
فبعدما رشـــحت القوى الســـنية تسعة أسماء 
لشـــغلها، فاجأ رئيس البرلمان السابق سليم 
الجبوري الجميع بطرح اســـمه مرشحا لهذه 

الوزارة الأمنية.
ويحمل الجبوري شهادة عليا في القانون، 
ولم يســـبق له أن عمل في القطاع العســـكري 
مطلقـــا. لكن التخصص هو آخـــر ما يمكن أن 

تنظر إليه القوى السياسية العراقية.

وتقـــول المصـــادر إن دخـــول الجبـــوري، 
”بثقلـــه النســـبي، على خط الترشـــيح لحقيبة 
الدفاع، ســـيعقد عملية حســـمها، لا سيما في 
ظـــل التنافس المحتدم عليهـــا بين قائمة إياد 

علاوي وحركة جمال الكربولي“.
ولا يقف النزاع السياســـي السني عند حد 
حقيبة الدفاع، بل امتد ليشمل حقيبة التربية، 
التي ســـبق لزعيم تحالـــف ”المحور“ خميس 

الخنجر أن حسمها لمرشحة يدعمها.
وفتح تأجيل حســـم الحقائب شـــهية قوى 
ســـنية للمطالبة بـــوزارة التربية، التي يطالب 

بها أحمد المساري، زعيم حزب ”الحق“.
وتوضح أن ”العلاقات الوثيقة التي يتمتع 
بها كل مـــن الجبوري والمســـاري مع أطراف 
سياســـية شـــيعية، ســـتعيق ذهـــاب حقيبتي 
الدفاع والتربية لأطراف سنية منافسة لهما“.

سليم الجبوري 

يرشح نفسه 

لشغل حقيبة 

وزارة الدفاع

ي

ب طيّ أخبار
ّ
تحرير الحديدة يقر

صفحة الحرب في اليمن
ص٣

فيتو الصدر على الفياض يؤجل اكتمال حكومة عادل عبدالمهدي
• إيران توفد هادي العامري إلى النجف لدعم مرشحها لوزارة الداخلية

• السبسي: لا خلاف لي مع الشاهد ومصير الحكومة بيد البرلمان

Friday 09/11/2018
41st Year, Issue 11164

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2018/11/09 
01 ربيع الأول 1440
السنة 41 العدد 11164

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

معالجة الأزمة تتم تحت قبة البرلمان

  

ص٧ واشنطن والخرطوم: نصف نجاح ونصف فشل ص١٦محمد بن عيسى: علينا تصحيح مقولة الإسلام دين ودولة ص١٣

العجوز والمسدس  
اللص الظريف 

من جديد

سدس  
يف 

د



} واشــنطن – تتجـــه الأنظـــار إلى الســـفيرة 
الأميركية فـــي الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي 
تتجه للتنحي عن منصبها مع نهاية العام، في 
ما إذا كانت ســـتمنح المبعوث الأممي السابق 
إلـــى اليمن جمـــال الديـــن بنعمـــر الحصانة 
الدبلوماســـية باعتبـــاره أحد أعضـــاء البعثة 

المغربية للأمم المتحدة أم لا.
ويواجـــه بنعمـــر دعـــاوى قضائيـــة فـــي 
الولايات المتحدة بعدما تم الكشف في وسائل 
إعـــلام عـــدة عـــن دوره المحـــوري فـــي عملية 
القرصنة الإلكترونية التي قامت بها الحكومة 
القطرية، وطالت شخصيات أميركية كبيرة من 
بينها إليوت برويدي، رجل الأعمال الجمهوري 

وصديق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتهم أوســـاط إعلامية بنعمـــر بمحاولة 
إســـاءة اســـتخدام الحصانـــة الدبلوماســـية 
للتهـــرّب من المســـاءلة القضائيـــة أمام إحدى 
نيويـــورك  فـــي  الفيدراليتـــين  المحكمتـــين 
وكاليفورنيـــا، اللتـــين رفع أمامهمـــا برويدي 

دعوتين قضائيتين لمحاسبة بنعمر.
وكان بنعمر يعمل ”عميلا مسجلا“ لصالح 
دولـــة قطر مـــع شـــخصيات أخـــرى مرتبطة 
بجماعات ضغط يهودية في واشنطن. وكانت 
محاولات قطـــر تهدف إلى إنفـــاق الملايين من 
الدولارات للتأثير على ٢٥٠ شخصية مستهدفة 

تمثل الحلقة المؤثرة القريبة من ترامب.

وتعـــززت الجهود القطريـــة بعدما فرضت 
والبحريـــن  ومصـــر  والإمـــارات  الســـعودية 
مقاطعة دبلوماســـية واقتصادية على قطر في 
يونيـــو ٢٠١٧. ومنذ ذلك الحـــين كثفت قطر من 
جهودها لكســـب تأييد أميركي على حســـاب 
دول المقاطعة، من خلال مضاعفة الإنفاق على 
حملات الدعاية والعلاقات العامة، وتأســـيس 

جماعات ضغط موالية لها في واشنطن.

وتقول تقاريـــر إن الحكومة القطرية قامت 
باختراق رســـائل البريد الإلكتروني لمجموعة 
متنوعـــة مـــن الأفـــراد، بـــدءا مـــن برويـــدي، 
ومســـؤول ســـابق فـــي وكالة الاســـتخبارات 
المركزية الأميركية ”ســـي.آي.إيه“، وعضو في 
الحـــزب الديمقراطي، ومجموعة من ناشـــطي 
حقوق الإنســـان السوريين، وصولا إلى لاعبي 

كرة قدم مصريين.
ويُنظـــر إلـــى برويدي على أنـــه عقبة أمام 
طموحـــات قطر فـــي الولايات المتحـــدة. فبعد 
أن تم اختـــراق رســـائل بريـــده الإلكترونـــي 
وتســـريبها إلى وسائل إعلام أميركية من قبل 
عملاء يعملون لحساب قطر، رد برويدي ورفع 

دعوى قضائية ضد قطر والعاملين معها.
ووفقا للدعوى المرفوعـــة من برويدي، فقد 
هدفـــت الاختراقـــات، التي بدأت في ديســـمبر 
وامتدت لأسابيع، إلى معاقبته لمحاولة إحباط 
الجهود التي تبذلها قطر، والتي تكلف الملايين 
من الدولارات، لتحسين صورتها في الولايات 

المتحدة وبين القيادات اليهودية الأميركية.
وقالـــت الدعـــوة إن قطـــر ومحامـــي مـــن 
واشـــنطن قاما بتمرير تســـريبات غير منسقة 
إلى صحيفة ”نيويورك تايمز“ و”وول ستريت 
جورنـــال“ و”بلومبـــرغ“ وغيرها من وســـائل 
الإعـــلام. وكان من بين أحد القراصنة المتهمين 
جمـــال بنعمـــر، المغربـــي الجنســـية، الذي تم 
توظيفه بعد تقاعده مـــن دوره كمبعوث أممي 
لحل الأزمة اليمنية من قبل الحكومة القطرية.

وبعد رفع برويدي دعـــاوى قضائي ضده، 
سعى بنعمر إلى مخالفة الإجراءات القانونية 
مـــن خلال مطالبته بالحصـــول على الحصانة 
الدبلوماســـية، عبر الطلب من الرباط إدراجه 

ضمن أفراد بعثتها في الأمم المتحدة.
وتعاون بنعمر المشبوه مع قطر هو امتداد 
لـــدوره المثير للجـــدل في الأزمـــة اليمنية، إذا 
لطالمـــا اشـــتكت الحكومـــة الشـــرعية بقيادة 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هادي من ســـلوكه 
المريـــب، واتهمته بالانحياز للحوثيين، قبل أن 
يترك منصبه في أبريـــل ٢٠١٥. وذكرت تقارير 
فـــي يوليـــو أن البيت الأبيض يـــدرس بعناية 
المزاعـــم عن تـــورط قطـــر في دعـــم الحوثيين 
فـــي اليمن، علـــى الرغم مـــن أن الدوحة كانت 

جزءا من التحالـــف العربي قبل أن تجبر على 
مغادرته بعد المقاطعة.

حينهـــا  أميركيـــة  مؤسســـات  وتداولـــت 
معلومات حول تورط بنعمر في العمل لحساب 
قطر حين كان يشـــغل منصب المبعوث الخاص 

للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وينظـــر إلـــى هيلـــي باعتبارهـــا الحاجز 
الأخيـــر الذي ســـيكون علـــى بنعمـــر تخطيه 
إذا مـــا كان يريـــد الحصـــول علـــى الحصانة 
الدبلوماســـية التي ســـتحميه من المثول أمام 

القضاء الأميركي.
وباعتبارهـــا ســـفيرة الأمم المتحدة، فهي 
تـــرأس بعثـــة الولايـــات المتحدة فـــي الهيئة 
الدوليـــة، وهـــو ما يمنحهـــا نفـــوذا يجعلها 
تدلي بالرأي النهائي حـــول ما إذا كان بنعمر 

سيحصل على حصانة دبلوماسية.

وتمثـــل قضيـــة برويـــدي تحديـــا يواجه 
إدارة ترامـــب وقدرتها علـــى حماية المواطنين 
الأميركيـــين من مثل هـــذه الاختراقات من قبل 
قوى أجنبيـــة. وتقول المزاعم فـــي القضية إن 
قطر اســـتهدفت اختراق البريد الإلكتروني لما 

يزيد عن ألف شخصية أميركية.
وينظـــر إلى قطر في واشـــنطن باعتبارها 
أحد حلفاء إيران، منذ تعزيز الدوحة علاقاتها 
مع طهـــران بعد بدء المقاطعـــة الخليجية. كما 
تزداد القناعة كل يوم بأن قطر هي الملاذ الآمن 

للجماعات الإرهابية وحركة حماس.
فلمـــاذا تحـــاول قطـــر إذن التأثيـــر علـــى 
الجاليـــة اليهوديـــة، واقتحام رجـــال الأعمال 
الجمهوريـــين المقربين مـــن الرئيس الأميركي، 
ثم المطالبة بالحصانة الدبلوماسية لعملائهم؟ 
الإخباريـــة ”فارا“  الوكالـــة  لادعـــاءات  ووفقا 

وإعـــلان المحكمـــة، الذي تم نشـــره مؤخرا في 
قضيـــة برويدي ضد عميل آخر عمل لحســـاب 
قطـــر فـــي الولايـــات المتحـــدة ويدعـــى جوي 
اللحـــام، فإن هدف قطـــر كان قانون ”منع دعم 
الإرهاب الدولي الفلسطيني“. وفي حال تمرير 
التشريع، كان سيُطلب من الحكومة الأميركية 
تصنيف قطـــر كدولة راعية للإرهاب، بســـبب 
اســـتضافتها لقـــادة من حمـــاس وغيرها من 
المنظمات الإرهابيـــة. وبعد الاختراق وزيارات 
المســـؤولين الأميركيين الموالين لإسرائيل إلى 
قطر، بدأ القطريون في الاستفادة من تحقيقات 
الكونغرس. حيث ســـعوا لنشـــر أخبار بداية 
حـــول علاقة تربط بـــين قطر وقـــادة جماعات 
الضغـــط اليهودية فـــي واشـــنطن، مما جعل 
أي ارتباط بالإرهاب صعبـــا، وبالتالي انتهى 

الحافز للتشريع ضد مثل هذه الارتباطات.

«إنه خريف التفاهمات الثنائية التي تتســـاقط أوراقها الواحدة تلو الأخرى، والتي  لطالما حذرنا أخبار

من شرعيتها المنقوصة وغير الوطنية».

ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

«التقـــدم فـــي حالة حقوق الإنســـان عامل رئيس في تحقيق الاســـتقرار وتعزيز الأمن والســـلام 

العالميين، وتجذير إحساس الأفراد والمجتمعات بالمواطنة الحقة».

باسل الطراونة
منسق الحكومة الأردنية لحقوق الإنسان
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تعمل قطر جاهدة لمساعدة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بنعمر للحصول على 
الحصانة الدبلوماســــــية للتملّص من الملاحقة القضائية في ظل تورطه في عملية القرصنة 

الإلكترونية التي قامت بها الدوحة، وطالت شخصيات أميركية رفيعة.

قطر تساعد جمال بنعمر للهروب من القضاء الأميركي
ط بنعمر في عمليات تجسس

ّ
[ المبعوث الأممي السابق يسعى للحصول على الحصانة الدبلوماسية  [ العمل لصالح الدوحة ور

2

مصير بنعمر رهين موقف هيلي

جمال بنعمر كان يعمل عميلا مسجلا 

لصالـــح دولـــة قطـــر مع شـــخصيات 

أخـــرى مرتبطـــة بجماعـــات ضغـــط 

يهودية في واشنطن

◄

[ وفد أميركي فرنسي في الرقة لبحث سبل مواجهة التصعيد التركي  [ استمرار النفوذ الأميركي في سوريا رهين الحفاظ على الورقة الكردية
} دمشــق - لـــم تفلح الجهود الدبلوماســـية 
الأميركية في تليين موقف أنقرة حيال وحدات 
حماية الشعب الكردي، العمود الفقري لتحالف 
قوات سوريا الديمقراطية، حيث تصرّ الأخيرة 
على موقفها لجهة القضاء على التنظيم الذي 

تعتبره تهديدا لأمنها القومي.
وعمـــدت الولايـــات المتحـــدة فـــي الفترة 
الأخيـــرة إلـــى اتخاذ جملة مـــن الخطوات في 
محاولة لإبداء حســـن النية، بعـــدم وجود أي 
توجه للإضرار بأمن تركيا القومي، عبر رصد 
مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن ثلاثة من 
كبار قادة حزب العمال الكردســـتاني المصنف 
إرهابيا ســـواء من قبـــل أنقرة أو واشـــنطن، 
وقبلها عمـــدت الولايات المتحدة إلى تســـريع 
خطوات تطبيق اتفاق منبج بتســـيير دوريات 
مشـــتركة مـــع الجانـــب التركـــي فـــي المنطقة 

الواقعة بريف حلب.
وقابلـــت تركيا الخطوات الأميركية بفتور، 
حيث ترى أن كل مساعي واشنطن هو الحفاظ 
على وجـــود الوحدات الكردية شـــرق الفرات، 
وأن رصد مكافآت مالية بشأن قيادات في حزب 
العمال الكردستاني هو محاولة استرضائية لا 
تعالج مكمن التوتر في العلاقات بين الطرفين.

وتعتبـــر تركيـــا وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردي، الذراع العسكرية للاتحاد الديمقراطي 
الكـــردي، امتدادا لحزب العمال الكردســـتاني 
الذي تناصبـــه العداء لتطلعاتـــه الانفصالية، 
فيمـــا تـــرى الولايـــات المتحـــدة أن الوحدات 
فصيل سوري وليس هناك أي أدلة فعلية على 

ارتباطه بالعمال.
وتراهـــن الولايـــات المتحـــدة علـــى الدور 
المحـــوري الـــذي تلعبـــه الوحـــدات الكرديـــة 
ضمـــن قوات ســـوريا الديمقراطيـــة في تنفيذ 
اســـتراتيجيتها في ســـوريا القائمة على طرد 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وخنـــق الوجود 

الإيراني شرق سوريا الحدودي مع العراق.
وأوضـــح المبعوث الأميركـــي الخاص إلى 
ســـوريا جيمس جيفري فـــي مؤتمر صحافي 
عقده الأربعاء، أن ”وحدات حماية الشـــعب في 
سوريا ليســـت منظمة إرهابية، بينما موقفنا 

واضح من حزب العمال الكردستاني“.

وســـارع المتحدث باسم الرئاســـة التركية 
إبراهيم قالن، إلى الرد على تصريحات جيفري 
بالقول إن بلاده لن تسمح على الإطلاق بظهور 
كيان إرهابي يســـتهدفها شـــرق نهر الفرات، 

شمالي سوريا، في إشارة إلى الوحدات.
وشـــدّد المتحـــدث علـــى أن كل دعـــم يقدم 
لوحـــدات حمايـــة الشـــعب هو كذلـــك لمنظمة 
العمال الإرهابية، بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وأضاف ”لا يمكن أبدا قبول حجة أن التدابير 
المتخذة ضد أهداف الوحدات، وبالتالي بي كا 
كا، من شـــأنها إضعاف عملية مكافحة تنظيم 

داعش الإرهابي“.
وأكد قالن أن ”محاولات واشـــنطن شرعنة 
”ب ي د/ي ب ك“ وإظهـــار أنـــه منفصل عن بي 

كا كا ”غير مجدية“.
وقبـــل ذلـــك كان قالن قد أوضـــح أن تركيا 
لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشـــعب 
الكردية في ســـوريا لتحقيق تطلعات الولايات 
المتحدة. ويـــرى متابعـــون أن الموقف التركي 
المتصلـــب حيال الوحـــدات الكرديـــة لن يعدّل 
فـــي موقـــف الولايـــات المتحـــدة التـــي تقوم 

اســـتراتيجيتها في ســـوريا أساسا على دعم 
الأكراد، حليفها الاستراتيجي هناك.

ويشـــير المراقبون إلى أن الولايات المتحدة 
ليست بصدد الســـماح لأنقرة بلي ذراعها في 
ســـوريا عبر التهديد بالقضـــاء على الوحدات 
الكردية، لافتين إلى أن الفترة المقبلة قد تشـــهد 
تصعيدا تركيا أميركيـــا، جراء تصلّب الموقف 

التركي.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الخميـــس، أن وفـــدا فرنســـيا وأميركيـــا زار 
منطقة عين عيسى الواقعة في القطاع الشمالي 
الغربـــي من ريف الرقة للاجتماع بقيادة قوات 

سوريا الديمقراطية.
وقال المرصد في بيـــان صحافي، إن زيارة 
الوفد الفرنســـي الأميركي تستهدف التباحث 
حول مصير شـــرق الفرات، في ظل التهديدات 

التركية بعملية عسكرية ضد شرق الفرات.
وحســـب المرصد، مـــن المرتقـــب أن يخرج 
الطرفـــان بتفاهمـــات جديـــدة حـــول المنطقة 
الواقعة في الشـــريط الحـــدودي ما بين نهري 

دجلة والفرات.

وأشـــار المرصد إلى أن القـــوات التركية لا 
تـــزال تواصل اســـتهداف الشـــريط الحدودي 
ما بين نهـــري دجلة والفـــرات، على الرغم من 
تســـيير القوات الأميركية لدوريات على طول 
الحدود الســـورية – التركية من مثلث الحدود 
العراقية على نهر دجلة،  التركية –  السورية – 
وصولا إلى ريف عين العرب (كوباني) الغربي 

على نهر الفرات.
كيـــف  يعـــرف  لا  أنـــه  مراقبـــون  ويـــرى 
ستســـتطيع الولايات المتحـــدة معالجة الأزمة 
مـــع تركيا خاصـــة وأن الأخيـــرة تبدو مصرة 
على السير بعيدا في توجهها الرافض لوجود 
كـــردي على حدودها. وفـــي المقابل، فإن تخلي 
الولايـــات المتحدة عـــن الوحدات ســـتكون له 
ارتـــدادات خطيرة علـــى نفوذها في ســـوريا 
المنحصر في شـــمال شـــرق البـــلاد، وجنوب 

شرقها أين توجد قاعدة التنف.
وفي خضـــم هـــذا التوتر يـــدبّ القلق في 
أوســـاط سكان شـــمال شرقي ســـوريا، خشية 
أن تنفذ تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية 
واســـعة في المنطقة. وقبل أيام عدة، ســـقطت 
قذيفة على منزل أحد القاطنين ويدعى شـــيمو 
عثمان القريب من الحدود التركية في شـــمال 
ســـوريا، ومنذ ذلـــك الحين يمنـــع أطفاله من 
الخروج وحتى الذهاب إلى المدرســـة خشـــية 

على حياتهم على ضوء تهديدات أنقرة.
وتستهدف القوات التركية منذ عشرة أيام، 
بالقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مناطق 

يسيطر عليها المقاتلون الأكراد قرب الحدود.
وفـــي قريـــة أشـــمة حيـــث تنتشـــر حقول 
الزيتون في منطقة عـــين العرب (كوباني) في 
شـــمال حلب، طالت إحدى تلـــك القذائف منزل 
عثمان (٣٨ عاما)، ما تسبب بأضرار في واجهة 
البيت إلا أن الرجل الأســـمر لا يعتزم إصلاحه 

خشية من استهدافه مجددا.
ويقول عثمان ”لا نســـتطيع أن نصعد إلى 
ســـطح المنـــزل، الأولاد خائفـــون، لا نخرج من 

نطاق المنزل ولا نرسلهم حتى إلى المدرسة“.
وأســـفر القصـــف التركي الذي اســـتهدف 
خلال الفتـــرة الماضيـــة كوباني وتـــل أبيض 
(شمال الرقة) عن مقتل ٥ مقاتلين أكراد وطفلة.

غياب التوافق بشأن أكراد سوريا يقود واشنطن وأنقرة إلى طريق مسدود

أردوغان يريد وضع يده على شرق الفرات

الســـوري  الجيـــش  تمكـــن   - دمشــق   {
الخميس مـــن تحرير الرهائن الدروز الذين 
اختطفهـــم تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 
يوليـــو الماضي في محافظة الســـويداء في 

جنوب سوريا.
ونقـــل التلفزيـــون الرســـمي ”بعمليـــة 
بطولية ودقيقة قامـــت مجموعة من أبطال 
الجيش العربي السوري في منطقة حميمة 
شمال شـــرق تدمر بالاشـــتباك المباشر مع 
مجموعة مـــن تنظيم داعـــش الإرهابي (..) 
وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير 

المختطفين“، مشيرا إلى أن عددهم ١٩.
وأفـــاد الإعـــلام الرســـمي بأنـــه تم قتل 
الخاطفين. وبث التلفزيون الرســـمي صورا 
للمختطفين المحررين في منطقة صحراوية 
وحولهم وقف عناصر من الجيش السوري.

وشـــن التنظيم المتطرف فـــي ٢٥ يوليو 
سلســـلة هجمـــات متزامنـــة علـــى مدينـــة 
الســـويداء وريفها الشـــرقي، أســـفرت عن 
مقتل أكثر من ٢٦٠ شـــخصا، في اعتداء هو 
الأكثر دموية الذي يستهدف الأقلية الدرزية 
منـــذ بدايـــة النزاع فـــي ســـوريا. وخطف 
التنظيـــم وقتها نحـــو ٣٠ مواطنا درزيا من 

نساء وأطفال.
ومنذ خطفه للرهائن، أعدم التنظيم في 
٥ أغسطس شـــابا جامعيا (١٩ عاما) بقطع 
رأســـه، ثم أعلن بعد أيام وفاة سيدة مسنّة 
(٦٥ عامـــا) مـــن بين الرهائن جراء مشـــاكل 
صحية. ثـــم أعلن في مطلـــع أكتوبر إعدام 

شابة في الخامسة والعشرين من العمر.
وفـــي ٢٠ أكتوبـــر، أفـــرج التنظيـــم عن 
ســـتة من الرهائـــن بموجب اتفـــاق بعدما 
كانت روسيا تولت بالتنسيق مع الحكومة 

السورية التفاوض مع التنظيم.

الجيش السوري يحرر 

الرهائن الدروز لدى داعش
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أخبار
[ أمير قطر في أنقرة للحفاظ على زخم الحملة  [ انخراط متزايد من الإخوان في خدمة السياسة التركية

«لا يحـــق لإيران ولا للولايات المتحدة ولا لأي دولة أخرى إقحام العراق في صراعاتها. ولا نرضى أن 

تجري الصراعات الدولية على حساب العراق وشعبه».

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

«علـــى إيران أن تختـــار، إما أن تكون إيران الدولة وتخلع عباءة الثورة، وإما أن تظل تراوح مكانها 

وتواجه المجتمع الدولي وتتحمل العقوبات».

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

تنظيم داعش يعود 

لتهديد الموصل

الهجمـــات  تســـجّل   - (العــراق)  الموصــل   {
الدموية المنسوبة لتنظيم داعش في العراق، 
خلال الفترة القريبة الماضية تزايدا ملحوظا، 
مؤكّـــدة صدقية الهواجس التي يثيرها خبراء 
الشـــؤون الأمنية بشـــأن عـــودة التنظيم إلى 
البـــلاد، في شـــكل عصابـــات تمـــارس حرب 
والهجمـــات  التفجيـــرات  عبـــر  الاســـتنزاف 
الخاطفـــة، بعـــد أن كان التنظيـــم قـــد خســـر 
حرب الجبهات وفقد الســـيطرة على المناطق 
الشاســـعة التي كان قد احتلها بدءا من صيف 

سنة 2014.
ويخشى العراقيون من انتكاسة أمنية، في 
بدايـــة فترة الخروج من مرحلـــة حرب داعش 
وإعادة إعمار ما دمّرته تلك الحرب في مناطق 

غرب وشمال البلاد.
وتكرّس تلك الخشـــيةَ عودةُ تنظيم داعش 
إلى الظهور العلني في مناطق سورية متاخمة 
للحدود مع العراق، سبق له أن اتخذها منطلقا 
لغـــزو المناطـــق العراقية واحتلالهـــا، وكذلك 
تواتر الكشـــف عن خلايا نائمـــة للتنظيم في 
محافظتي صلاح الدين وديالى شمالي بغداد.

وأعلـــن مصدر أمنـــي بمحافظـــة نينوى، 
الخميس مقتل 13 شـــخصا وإصابة 23 آخرين 
في حصيلة أولية إثر انفجار ســـيارة مفخخة 

جنوبي مدينة الموصل، مركز المحافظة.
وقال العميـــد محمد الجبـــوري من قيادة 
عمليـــات نينـــوى إنّ انفجار ســـيارة مفخخة 
ركنها مســـلحون مجهولون بالقرب من مطعم 
في شارع بغداد في منطقة الموصل الجديدة، 
أســـفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 23 آخرين، 

إصابات بعضهم خطرة جدا.
وأشار إلى أنّ الانفجار ألحق أضرارا كبيرة 
في مبنـــى المطعم والمباني القريبة، موضحا 
أنّ القـــوات الأمنيـــة طوّقـــت مـــكان الحادث، 
فيما قامت ســـيارات الإسعاف والشرطة بنقل 

الضحايا إلى المستشفيات القريبة.
وتشـــهد مناطق عديدة من محافظة نينوى 
وخاصة القريبة من الحدود الســـورية تســـلل 
عناصـــر من تنظيم داعش، إلى مدن المحافظة 
لتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد 
القـــوات الأمنيـــة والمدنيين، علـــى الرغم من 
إعلان رئيس الوزراء الســـابق حيدر العبادي 

قبل نحو عام النصر العسكري على التنظيم.

 السعودية
ّ

اتحاد علماء الإخوان يبدأ عهده الجديد بالانخراط في الحملة ضد

} إسطنبول (تركيا) – انضمّ أحمد الريسوني 
غداة انتخابه رئيســـا للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين المرتبط بالتنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين خلفا لرجل الدين المصري الحامل 
للجنسية القطرية يوسف القرضاوي، للحملة 
الضارية ضدّ المملكة العربية السعودية على 
خلفيـــة مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي في 

مقرّ قنصلية بلاده بإسطنبول.
ووصـــف الريســـوني، الخميـــس، مقتـــل 
خاشـــقجي بأنّـــه ”قضيـــة عربيـــة إســـلامية 
إنســـانية وعالميـــة“، وذلـــك في تناســـق مع 
الجهود التركية لتضخيم القضية وتسييسها 
وحرفهـــا عن مســـارها الجنائـــي، وهو توجّه 
بدا واضحـــا من خلال تحفّظ أنقرة الرســـمي 
علـــى النتائج الفعلية للتحقيقـــات، في مقابل 
إفساح المجال للسياسيين والإعلاميين لنشر 
”التســـريبات“ بجرعـــات محســـوبة، وإطلاق 
ســـيل من المواقف السياسية والاستنتاجات 

الإعلامية حولها.
ويؤشّـــر انضمام الريســـوني لحملة ذات 
طابع سياسي واضح، إلى الدور المطلوب من 
الاتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين، في عهد 
قيادته الجديدة، وهو توفير الغطاء الشـــرعي 
لسياســـات تركيا العدالة والتنمية وإسنادها 
فقهيـــا في معركتها ضدّ الســـعودية ومحاولة 

إزاحتها عن زعامة العالم الإسلامي.
ولم تتردّد أنقرة، الخميس، في خلط قضية 
خاشـــقجي، بموضوع ديني حســـاس وبعيد 

عنها كل البعد وهو موضوع الحجّ. 
وفاجـــأ نعمان قورتولمـــوش وكيل رئيس 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم فـــي تركيا، 
الصحافـــي  ”مقتـــل  إنّ  بقولـــه  الملاحظيـــن 
الســـعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 
بإســـطنبول، يعرّض أمن الحج للخطر ويضع 

السعودية في عزلة لدى المسلمين“.
وتحوّلـــت تركيا تحت حكم حـــزب العدالة 
والتنمية إلى مركز استقطاب رئيسي لجماعة 
الإخـــوان، ومنصّـــة لتحرّكاتهـــم السياســـية 
ومعاركهـــم الإعلاميـــة، بعد ســـقوط التجربة 
القصيـــرة من حكـــم الجماعة في مصر ســـنة 

.2013

ومـــن جهة أخـــرى تشـــجّع قطـــر المموّل 
الرئيسي للإخوان في المنطقة رموز الجماعة 
و“علمائهـــا“ على توظيـــف قدراتهم في خدمة 
تركيا أملا في جعلها قوّة مضادّة للســـعودية، 
وللـــدول العربيـــة المتصدّية للتشـــدّد الديني 

والمقاومة للإرهاب.
وغـــداة إنهاء اتحـــاد العلماء المســـلمين 
اجتماعـــات جمعيتـــه العامّـــة في تركيـــا، تمّ 
الإعلان رسميا، الخميس، عن اعتزام أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثانـــي القيام بزيارة 
إلى تركيا، الجمعة، قال بيان صادر عن المركز 
الإعلامـــي للرئاســـة التركية إنّهـــا ”خاصة“، 
موضّحا في ذات الوقت أن أردوغان سيجتمع 
خلالهـــا بالشـــيخ تميـــم لمناقشـــة ”العلاقات 
الثنائيـــة وآخـــر المســـتجدات الحاصلة في 

المنطقة“.

 وتعليقا على الزيارة وتوقيتها استبعدت 
مصادر سياســـية تركية أن لا تتعلّق في جانب 
منها بقضية مقتل جمال خاشـــقجي، مشـــيرة 
إلى وجود رغبة كبيرة لدى الدوحة في الحفاظ 
علـــى زخم الحملة ضدّ الســـعودية، مخافة أن 
تفتر حماسة أنقرة لمواصلتها، بسبب الطريق 

المسدود الذي دخلته.
لكنّ المصادر ذاتها حرصت على التوضيح، 
أن مواصلـــة أنقـــرة للتصعيد ضـــدّ الرياض، 
ليس على ســـبيل إســـداء خدمـــة للدوحة، بل 
لمصلحـــة ذاتيـــة تتمثّل في محاولـــة الابتزاز 
المادي والتكسّـــب السياسي والمساومة على 

عدّة ملفات متشابكة.
وجـــاءت الحاجة للرئيـــس الجديد لاتحاد 
علماء الإخوان للنفخ في رماد قضية خاشقجي، 
بعـــد أن بـــدأت الحملة التركيـــة القطرية على 
الســـعودية تخبو وتصيـــب متتبعيها بالملل 

بسبب دورانها في حلقة مفرغة من الاتهامات 
غير المسنودة بحجج وقرائن.

وقال الريســـوني في تصريحات صحافية 
على هامش الجلسة الختامية للجمعية العامة 
لاتحاد علماء الإخوان إنّ ”خاشـــقجي يشـــغل 
العالم كله وهي قضية عالمية وليســـت قضية 
الاتحـــاد العالمي فقط، وإنمـــا قضية الضمير 
العالمـــي، والجمهورية التركيـــة تتابعها عن 
قـــرب، والمنظمات الحقوقيـــة تتابعها أيضا، 

والقضية أخذت ما تستحقه من عناية“.
وشـــهدت اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة 
لاتحاد العلماء المســـلمين التـــي احتضنتها 
إسطنبول على مدار 6 أيام بمشاركة رجال دين 
من حوالـــي 80 دولة تغييرا على رأس الاتحاد 
بتنحيّ يوســـف القرضاوي البالـــغ من العمر 
اثنين وتســـعين عاما من رئاســـته وإسنادها 

للمغربي أحمد الريسوني.
شـــغل  الاتحـــاد،  رئاســـة  توليـــه  وقبـــل 
الريسوني مناصب دعوية مهمة، بينها رئيس 
رابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب منذ 1994 
حتى اندماجها مـــع حركة الإصلاح والتجديد 
وتشـــكيل حركـــة التوحيـــد والإصـــلاح فـــي 
أغسطس 1996 (الذراع الدعوية لحزب العدالة 

والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب).
وكان الريسوني أول رئيس لحركة التوحيد 
والإصلاح، في الفترة ما بين 1996 و2003. كما 
انتخب أول رئيس لرابطة علماء أهل الســـنة، 
ولاحقا نائبا لرئيـــس الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين في 7 ديسمبر 2013.
وقال الريســـوني عن التغييـــرات الإدارية 
في الاتحاد إنّها ”جاءت بدماء جديدة وهيكلة 
جديـــدة“، فيما قال مراقبـــون إنّها تغييرات لا 
تخلو من أبعاد ونتائج سياســـية على رأسها 
تنشـــيط دور الاتحـــاد وتوظيفه بشـــكل أكبر 
في خدمة المحور الإقليمي المســـاند للإسلام 

السياسي ضدّ المحور المضاد له.
ورغـــم اللبـــوس الديني المعلـــن للاتحاد، 
فقد تطـــرق البيان الختامـــي لجمعيته العامة 
إلى عدّة قضايا سياسية، من ضمنها القضية 
الفلسطينية، معلنا رفضه التطبيع مع إسرائيل 
”رفضا قاطعـــا“، وذلك على الرغم من أنّ الدولة 
التي احتضنـــت الاجتماعات وفتحت للاتحاد 
منابرهـــا الإعلاميـــة، حيـــث أثنـــى ”العلماء“ 
مطوّلا على سياساتها وشكروا قيادتها ترتبط 
بعلاقات رســـمية بإســـرائيل وتتعـــاون معها 

ات الجديدةسياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا.
ّ
تركيز تام على المهم

ب طيّ صفحة الحرب في اليمن
ّ

تحرير الحديدة يقر
التطـــورات  تشـــير   - (اليمــن)  الحديــدة   {
الميدانيـــة المتســـارعة فـــي مدينـــة الحديدة 
علـــى الســـاحل الغربـــي اليمنـــي، إلـــى قرب 
خروج المدينـــة ذات الأهمية الاســـتراتيجية 
بشـــكل كامل من سيطرة المتمرّدين الحوثيين 
المدعوميـــن من إيران، لتحقّق القوات اليمنية 
المتعـــدّدة المدعومـــة مـــن التحالـــف العربي 
بقيادة السعودية، بذلك، إنجازا عسكريا هاما 

قابلا للترجمة إلى إنجاز سياسي.
وترافـــق حملـــة تحريـــر الحديـــدة التـــي 
اســـتُئنفت قبـــل نحـــو أســـبوع بزخـــم غيـــر 
مسبوق، آمال في أن تفضي استعادة المدينة 
مـــن الحوثيين إلى إزالة الانســـداد في عملية 
السلام، حيث لا يستبعد أن يضطر المتمرّدون 
مع خســـارة أهم منفذ لهـــم على البحر الأحمر 
إلى التخفيض من ســـقف شـــروطهم والقبول 
بالجلوس إلـــى طاولة التفـــاوض، خصوصا 
وأنّ الفرصـــة تلـــوح مواتيـــة مـــع تصاعـــد 
الدعـــوات الأممية والدوليـــة إلى وقف الحرب 
وإعـــلان كلّ من الحكومـــة المعترف بها دوليا 
والتحالـــف العربي الداعم لهـــا عن ترحيبهما 

بتلك الدعوات.
وعلـــى الرغـــم مـــن ظهـــور زعيـــم جماعة 
الحوثي داعيا أتباعه إلى عدم الاستسلام، فإن 
صمودهـــم بالحديدة في وجه القـــوة الكبيرة 
التي تمّ الزج بها فـــي المعركة بدا، الخميس، 
أمرا مســـتحيلا نظرا إلـــى التفاوت الكبير في 

ميزان القوى.
وبالإضافـــة إلـــى القـــوات البريـــة التـــي 
تضـــمّ فـــي صفوفها عدّة فصائـــل من الجيش 
والمقاومة، والمجهّزة والمنظمة بشـــكل جيّد، 
والنفـــاّث، وطيران  العمـــودي  الطيـــران  أدّى 
الاستطلاع دون طيار، التابع للتحالف العربي 
دورا مفصليا في ضـــرّب تجمّعات المتمرّدين 
وإعاقـــة حركتهم، كما منع قوافـــل الإمداد من 
الوصـــول إليهم عبـــر الطريـــق الممتد صوب 

العاصمة صنعاء.
إلـــى ذلك أرهق تعـــدّد الجبهات الحوثيين 
إلـــى حـــدّ كبيـــر، إذ تـــدور بالتـــوازي معركة 
الحديـــدة، مواجهـــات عســـكرية فـــي كل من 
محافظتي الضالع والبيضاء جنوبي العاصمة 
صنعاء، وفي محافظة صعدة المعقل الأساسي 
للجماعة المتمرّدة بشمال اليمن، حيث حققت 

القوات الحكومية تقدما ملحوظا.

للحكومـــة  المواليـــة  القـــوات  وتمكّنـــت 
اليمنيـــة مـــن دخـــول الحديـــدة مـــن جهتـــي 
الجنوب والشـــرق، لتبدأ بذلـــك عملية مطاردة 
فلول ميليشـــيات الحوثي في شوارع المدينة 
والأحيـــاء الســـكنية، حيث يعـــوّل المتمرّدون 

على التمترس بين المدنيين والاحتماء بهم.
وبعد أســـبوع مـــن المعـــارك العنيفة في 
محيـــط المدينـــة المطلة على البحـــر الأحمر، 
وصلت القوات اليمنية المشـــتركة، الخميس، 
إلى أول الأحياء الســـكنية من جهة الشرق إثر 
معـــارك مع المتمردين، حســـب مـــا أفاد ثلاثة 

عسكريين من القوات الموالية للحكومة.
وأوضـــح المســـؤولون أن هـــذه القـــوات 
تقدّمت داخل المدينة من جهة الشرق لمسافة 
كيلومترين على الطريق الرئيســـي الذي يربط 
وســـط الحديـــدة بالعاصمة صنعـــاء، وباتت 

تقاتل المتمردين عند أطراف حي سكني.
وبحســـب المصادر ذاتهـــا، تقدّمت ثلاثة 
كيلومتـــرات على الطريـــق البحري في جنوب 

غـــرب المدينة، وأصبحـــت تخوض معارك مع 
الحوثييـــن عند أطراف جامعـــة الحديدة على 
مقربة من مستشـــفى الثورة الواقع في محيط 

سوق للسمك.
وقام المقاتلـــون الموالون للحكومة بإزالة 
الحواجـــز الأســـمنتية خلال تقدمهـــم هذا في 
المدينـــة الخاضعة لســـيطرة المتمردين منذ 
2014، مدجّجين بالأســـلحة الرشاشة وقاذفات 
الســـيارات رباعيـــة الدفع،  الصواريخ فـــوق 

حسبما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.
وقال القائد الميداني في القوات الموالية 
للحكومـــة محمـــد الســـعيدي وهـــو يقف بين 
عناصره الذيـــن كانوا يرفعون شـــارة النصر 
”الآن جـــار التقدم إلـــى عمق الحديـــدة. إمّا أن 
يســـلّموا المدينة بشكل ســـلمي، وإما نأخذها 

بالقوة“.
وبحســـب مصـــادر طبيـــة فـــي محافظـــة 
الحديدة، فقد قتل خلال الأربع وعشرين ساعة 
الماضية على الأقـــل 47 متمردا من الحوثيين 

و11 مقاتـــلا مـــن الموالين للحكومـــة، ليرتفع 
العـــدد الإجمالـــي للقتلى منذ بدايـــة المعارك 
الخميس الماضـــي إلى 197 متمـــردا و53 من 

القوات المشتركة.

وكانت القوات الحكومية أطلقت في يونيو 
الماضـــي بدعم مـــن التحالـــف العربي حملة 
عســـكرية ضخمة على ســـاحل البحر الأحمر 
بهدف الســـيطرة على الميناء، قبـــل أن تعلّق 
العملية إفســـاحا في المجال أمام المحادثات، 
ثـــم تعلـــن فـــي منتصـــف ســـبتمبر الماضي 

استئنافها بعد فشل المساعي السياسية.
واشـــتدّت المواجهات بالتزامن مع إعلان 
الحكومـــة اليمنيـــة اســـتعدادها لاســـتئناف 
مفاوضات الســـلام مع المتمردين الحوثيين، 
وذلك غداة إعلان مبعـــوث الأمم المتّحدة إلى 
اليمن مارتـــن غريفيث أنّه ســـيعمل على عقد 
مفاوضـــات في غضون شـــهر، بعيـــد مطالبة 
واشـــنطن بوقف لإطلاق النـــار وإعادة إطلاق 

المسار السياسي. 
لكـــن غريفيث ألمح في مقابلـــة تلفزيونية 
الأربعـــاء إلـــى أن عقـــد محادثـــات جديدة قد 
يتطلّـــب مدة زمنية أطـــول، موضحا أنه يعمل 
مـــن أجل عقـــد جولة مشـــاورات جديـــدة قبل 
نهايـــة العـــام. وباءت آخـــر محاولة قـــام بها 
غريفيث لتنظيم محادثات ســـلام في سبتمبر

الماضـــي في جنيف، بالفشـــل بســـبب غياب 
الحوثيين.

ويقول خبراء عسكريون إنّ النسق الحالي 
لســـير معركة الحديدة يجعل مهلـــة الثلاثين 
يوما التي تحـــدّث عنها وزير الدفاع الأميركي 
جيمـــس ماتيـــس لوقـــف الحـــرب فـــي اليمن 
كافيـــة لإحـــداث تغييرات كبيـــرة على الأرض

كفيلـــة بإطلاق مفاوضات ســـلام تكـــون فيها 
الحكومـــة اليمنيـــة المدعومـــة مـــن التحالف 
المتمرّديـــن  إزاء  قـــوّة  موقـــع  فـــي  العربـــي 

الحوثيين. الحوثيون كانوا هنا

الاتحاد العالمي لعلماء المســــــلمين، أحدث المنضمّين للحملة التركية القطرية الضارية ضدّ 
المملكة العربية الســــــعودية على خلفية مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول، وذلك بعد أن 
خبا بريق القضيّة وأصابت متتبعيها بالملل بسبب دورانها في حلقة مفرغة من التسريبات 

والتأويلات والتوظيف السياسي بعيدا عن المسار الجنائي الطبيعي لها.

اتحـــاد علمـــاء الإخوان يعلـــن رفضه 

القطعي للتطبيع مع إســـرائيل من 

داخـــل تركيـــا المرتبطـــة بعلاقات 

رسمية مع تل أبيب

 ◄

النسق الحالي للمعركة يجعل مهلة 

الـ30 يوما التي اقترحتها واشـــنطن 

كافية لإحـــداث تغييـــرات ميدانية 

مؤثرة في مسار السلام

 ◄



} الجزائر - مضـــت 4 أيام على دعوة الحوار 
التـــي أطلقهـــا العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، لحل الملفات العالقة بين البلدين، 

ولا تزال الجزائر تلتزم الصمت.
ويأتي ذلك في وقـــت تباينت فيه تعليقات 
الصحـــف المحلية على الدعـــوة، بين وصفها 
و“خطاب  بـ“المنـــاورة“، و“تغييـــر اللهجـــة“ 

المهادنة“.
وكان العاهـــل المغربـــي قـــد وصـــف في 
خطابه مساء الثلاثاء الماضي وضع العلاقات 

بين البلدين بأنه ”غير طبيعي وغير مقبول“.
وأعـــرب عـــن اســـتعداد بـــلاده لـ“الحوار 
المباشـــر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من 
أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، 

التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين“.
وأضـــاف أن الآليـــة التـــي يقترحهـــا على 
عمليـــا  إطـــارا  تشـــكل  أن  ”يمكـــن  الجزائـــر 
للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق باســـتثمار الفرص 
والإمكانـــات التنموية التي تزخر بها المنطقة 

المغاربية“.
التنســـيق  تعزيـــز  فـــي  ”ستســـهم  كمـــا 
والتشـــاور الثنائي لرفـــع التحديات الإقليمية 
والدولية، لا ســـيما ما يخص محاربة الإرهاب 

وإشكالية الهجرة“.

وبعد 4 أيام من الخطاب مازالت السلطات 
الجزائريـــة تلتـــزم الصمـــت إزاء موقفها من 
الدعوة، ومن المعروف عن الجزائر التريث في 
إصـــدار مواقف تجاه قضايـــا إقليمية ودولية 

بصفة عامة.
وســـائل الإعـــلام الرســـمية فـــي الجزائر 
”تجاهلـــت“ هـــذا الخطاب في نقلهـــا لمختلف 
الأحـــداث الدوليـــة، بينما تناولتـــه الصحف 

الخاصة بتوصيفات متباينة.

واســـتبعد وزير الإعلام الجزائري الأسبق 
عبدالعزيـــز رحابـــي أن تـــرد الســـلطات على 
هـــذا الخطـــاب الموجه ”للاســـتهلاك المحلي 

والدولي“.
وقـــال رحابـــي فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
الخبـــر (خاصة)، الخميس، ”شـــخصيا أعتقد 
أن مناســـبة هذا الخطـــاب، ومـــا احتواه من 
رسائل باتجاه الجزائر، لا ترقى إلى المستوى 

المطلـــوب، لو جاءت الرســـالة بمناســـبة عيد 
العرش لكان الأمر مختلفا“. وأوضح ”الخطاب 
جاء عشـــية بدء مفاوضات مع البوليســـاريو 
برعاية أمميـــة وبحضور الجزائر وموريتانيا 
بصفة ملاحظ (تنعقد بجنيف مطلع ديسمبر). 
أعتقد أن هذا الموعد سيكون اختيارا صريحا 
لحســـن نوايـــا المغرب تجـــاه قضيـــة إقليم 
الصحـــراء“. وقبل عامين أبـــدت الجزائر على 
لســـان رئيس وزرائها آنذاك عبدالمالك سلال، 
اســـتعدادها لفتح حوار شـــامل مـــع المغرب 
حول القضايـــا الخلافية، لكـــن القضية ظلت 

تراوح مكانها.
وقال ”المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط 
خـــلاف عالقة تتباين بشـــأنها وجهات النظر، 
حيـــث تفضل الجزائـــر مقاربة شـــاملة تطرح 
فيهـــا القضايا فـــي حوار مباشـــر، خصوصا 
أن الأمـــر يتعلـــق بمواضيع محـــددة، ويبقى 
استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية 

وسلمية“. 
وأشـــار إلـــى أن ذلك من أجـــل أن ”يتمكن 
البلدان من التفرغ للمهمة الأســـمى وهي بناء 
اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا“.
وأقدمـــت الجزائـــر عـــام 1994 علـــى غلق 
حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط 
لها مســـؤولية هجمـــات إرهابية اســـتهدفت 
ســـياحا إســـبانا في مراكش، وفرض تأشيرة 

دخول مسبقة على الجزائريين.
ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات 
ســـابقة من نظيرتها المغربيـــة لفتح الحدود، 
وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها 

مرهون بثلاثة شروط.
وحصر بيان للخارجيـــة الجزائرية، صدر 
منتصف العام 2013، هذه الشـــروط في ”وقف 
حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية 
الرســـمية وغيـــر الرســـمية ضـــد الجزائـــر، 
والتعاون الصـــادق والفعـــال والمثمر لوقف 
تدفق المخدرات والتهريب الســـري، واحترام 
موقـــف الحكومـــة الجزائريـــة في مـــا يتعلق 
بمســـألة الصحـــراء الغربيـــة التـــي نعتبرها 
مســـألة إنهاء الاستعمار، وإيجاد تسوية وفقا 

للقانون الدولي في الأمم المتحدة“.

} نيويــورك – قـــال دبلوماســـيون ومصـــادر 
أخـــرى إن الأمـــم المتحـــدة والقـــوى الغربية 
فقدت الأمل فـــي أن تجري ليبيا انتخابات في 
المســـتقبل القريب وأنها باتت تركز أولا على 
المصالحة بين الفصائل المتنافسة المنخرطة 

في دائرة من الصراع.
الأطـــراف  وفـــي مايـــو، أقنعـــت فرنســـا 
الرئيســـية في ليبيـــا بالموافقة شـــفهيا على 
إجـــراء الانتخابات في العاشـــر من ديســـمبر 
كســـبيل لإنهاء الجـــولات المتكـــررة من إراقة 
الدمـــاء بين الفصائل المتنافســـة التي ظهرت 
بعدما ســـاند حلف شـــمال الأطلسي انتفاضة 

عام 2011.
لكن مســـؤولين غربيين يقولون إن القتال 
الذي امتد لأســـابيع بين الفصائل المتنافسة 
فـــي العاصمـــة طرابلس وحالـــة الجمود بين 
برلمانييـــن أحدهما في طرابلـــس والآخر في 

الشرق جعلا الهدف غير واقعي.
وإلغـــاء خطط إجـــراء انتخابات رئاســـية 
وبرلمانية هو أحدث انتكاســـة للقوى الغربية 
التي ســـاعدت علـــى الإطاحة بمعمـــر القذافي 
منذ سبع سنوات قبل أن تنسحب من المشهد 

لترى آمال الانتقال الديمقراطي تتبدد.

وذكـــر دبلوماســـيون أن مبعـــوث الأمـــم 
المتحـــدة الخاص إلى ليبيا غســـان ســـلامة 
سيركز في إفادة إلى مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة على عقـــد مؤتمر وطني فـــي العام 
المقبل وإصلاح الاقتصاد بدلا من الضغط من 
أجـــل إجراء الانتخابـــات بوصفها هدفا قريب 

المدى.
وســـيهدف المؤتمر إلى تكوين توافق في 
الرأي في بلد مقسم بين المئات من الجماعات 
المســـلحة التي يســـيطر معظمها على أراض 

وبلدات وقبائل ومناطق صغيرة.

وفي ليبيـــا حكومتان، إحداهمـــا تدعمها 
الأمـــم المتحـــدة فـــي العاصمة وأخـــرى بلا 
صلاحيات إلى حد بعيد في الشـــرق متحالفة 
مع القائد العام للجيش المشـــير خليفة حفتر 
الـــذي تســـيطر قواته علـــى معظـــم المناطق 

الشرقية.
وســـيضغط ســـلامة كذلك مجـــددا لإجراء 
إصلاحات اقتصادية بهـــدف إنهاء نظام يفيد 
الجماعات المســـلحة التـــي يمكنها الوصول 
إلـــى النقد الأجنبي الرخيـــص بفضل نفوذها 
على البنوك. ولم يصدر بعد تعليق من حكومة 

طرابلس أو برلمان الشرق.
الإصلاحـــات  إن  دبلوماســـيون  ويقـــول 
التـــي أجرتهـــا طرابلس في ســـبتمبر، ومنها 
فرض رسوم على مشـــتريات العملة الصعبة، 
لا يمكنهـــا ســـوى أن تخفـــف فقـــط جانبا من 
المصاعـــب الاقتصادية الليبية مـــا دام البنك 
محتفظـــة  والفصائـــل  منقســـما  المركـــزي 

بمواقفها.
ولم تفعل الإصلاحات شيئا يذكر حتى الآن 
لتحسين أوضاع الليبيين العاديين المتأثرين 
بالارتفـــاع الحاد في التضخم وأزمة ســـيولة 

مرتبطة بهبوط الدينار في السوق السوداء.
وبالنســـبة للجماعـــات المســـلحة، قالـــت 
المصادر إن ســـلامة ســـيقترح ”ترتيبا أمنيا“ 
جديـــدا علـــى طرابلس يســـتهدف حرمان تلك 
الجماعات من السيطرة على المواقع الرئيسية 
ودمج أعضائها في القوات النظامية، وهو أمر 

ثبتت صعوبة تحقيقه في ما مضى.
وبـــدأت محادثـــات لتوحيـــد الجماعـــات 
المتنافســـة في سبتمبر 2017، بعد وقت قصير 
من تولي ســـلامة منصبه، لكنهـــا توقفت بعد 
شـــهر واحد حيث كان دور حفتر نقطة خلاف 
رئيسية. ويعارض كثيرون في غرب ليبيا حفتر 
ويخشون أن يســـتغل موقعه للاستحواذ على 
الســـلطة. ويقول الجيش الوطني الليبي الذي 
يقوده حفتـــر إنه ملتزم بعمليـــة الانتخابات، 

التي ربما يرشح حفتر نفسه إليها.
ولطالمـــا قوضـــت الأجنـــدات المتباينـــة 
للقوى الأجنبية جهود الأمم المتحدة لإرســـاء 
الاســـتقرار في ليبيا. ويدعم المجتمع الدولي 
رســـميا الحكومة الانتقالية في طرابلس، لكن 

مصر والإمـــارات تدعمان حفتر، بينما توددت 
دول أوروبية منها فرنسا إلى القائد العسكري 

مع نمو نفوذه.
قـــادت  فرنســـا  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
المســـاعي لإجـــراء الانتخابـــات، معتقدة أن 
بإمكانهـــا الاســـتفادة من المســـاعدة في حل 
الصـــراع الليبي قبل أن تـــدرك أن البلد ليس 

مستعدا للانتخابات.
وقـــال مســـؤول فرنســـي ”علينا تســـريع 
العملية التي ســـيتحدث عنها ســـلامة والدفع 
باتجـــاه الذهـــاب إلـــى صناديق الاقتـــراع“، 
وأضاف ”ســـتتغير مواعيـــد الانتخابات لكن 
ذلك لا يمثل مشـــكلة“. وتتنافس فرنســـا على 
النفوذ فـــي ليبيا مـــع إيطاليا، التي تســـعى 

لحمايـــة مصالحهـــا المتعلقة بالنفـــط والغاز 
ووقف تدفـــق المهاجريـــن إليها عبـــر البحر 
المتوسط، من خلال بناء علاقات مع طرابلس. 
وإيطاليا هـــي الدولة الغربيـــة الوحيدة التي 

تفتح سفارة تعمل بشكل كامل في طرابلس.
وتســـتضيف إيطاليـــا الأســـبوع المقبـــل 
مؤتمرا في باليرمو حيث ســـتجري مناقشـــة 

خارطة الطريق التي وضعها سلامة.
وعلى مـــدى الأســـابيع الماضيـــة توقفت 
القوى الغربية والأمـــم المتحدة في هدوء عن 
الحديـــث عن إجراء الانتخابات في ديســـمبر، 

دون أن تعلن رسميا عدم إمكانية ذلك.
وقال مصدر مطلع على خطط الأمم المتحدة 
”الخطـــة حاليا هي أن ســـلامة ســـيتحدث عن 

مؤتمـــر وطني وإصلاحـــات اقتصاديـــة، لذا 
يأمل (المســـؤولون) أن يمر موعد العاشر من 

ديسمبر بهدوء“.
وقال مســـؤول كبير فـــي الإدارة الأميركية 
إن الانتخابـــات لا تـــزال هـــي الهـــدف، لكـــن 
هنـــاك حاجة إلى إحـــداث تقـــدم على الأرض 
وتعزيـــز  الحكـــم  عمليـــة  تحســـين  باتجـــاه 

الأمن.
وأضاف المســـؤول ”أعتقـــد أن تعليق كل 
شـــيء على موعد واحـــد للانتخابات لم يثبت 

أنه استراتيجية ناجحة“.
وتابـــع قائـــلا ”نحـــن مهتمـــون بجـــودة 
الانتخابـــات أكثر من الموعـــد، وأعتقد أنه لا 

يزال أمامنا بعض العمل اللازم“.

المصالحة خطة الغرب البديلة عن إجراء انتخابات ليبية في ديسمبر

[ الأمم المتحدة تخطط لعقد مؤتمر وطني وإصلاح الوضع الاقتصادي  [ واشنطن تركز على جودة الانتخابات أكثر من موعدها
توقفت القوى الغربية والأمم المتحدة عن الحديث عن إجراء انتخابات ليبية في ديســــــمبر 
المقبل وفقا لما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر باريس، وهو ما يشير إلى وجود خطة جديدة 

تكون بديلة للانتخابات التي يوضح الوضع الراهن استحالة إجرائها.

أخبار
«اجتماعـــات مكثفة مع المؤسســـات الخدمية والأعيـــان والجهات الأمنية والعســـكرية، لوضع 

خطة شاملة لمعالجة الوضع في المنطقة الجنوبية من الناحية الأمنية والخدمية».

محمد السلاك
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي

«الوضع السياسي اليوم في تونس مؤسف وغير طبيعي ولا يخدم مصلحة تونس، ومواقف كل 

الأطراف السياسية لا يستفيد منها أحد}.

الطيب البكوش
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

الصمت الجزائري إزاء دعوة المغرب للحوار يكرس توقعات بالرفض

الأولوية لإعادة الانسجام للمجتمع الليبي

لإجـــراء  المســـاعي  قـــادت  فرنســـا 

الانتخابـــات، معتقـــدة أن بإمكانها 

الاســـتفادة من حل الصراع لتدرك 

أن البلد ليس مستعدا لها

◄

وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر 

محمـــد  الملـــك  خطـــاب  تتجاهـــل 

الســـادس بينمـــا تناولتـــه الصحف 

الخاصة بتوصيفات متباينة

◄
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دعوة أربكت الجزائر

د السادس 
ّ
واقعية محم

وأفكاره العملية
أراء

ص8

العاهل المغربي 

يفتح باب التفاهمات الصعبة
الجمعي قاسمي

} لم يكن تأكيد العاهل المغربي الملك محمد 
السادس على استعداد بلاده لحوار مباشر 
وصريح مــــع الجزائــــر لتجــــاوز الخلافات 
الراهنــــة، مجــــرد رســــالة سياســــية عابرة، 
ولا هــــو رد فعل عــــادي فرضتــــه التطورات 
الإقليميــــة والدولية في علاقــــة بتطور ملف 
الصحــــراء المغربية، بل يمثــــل نقطة تحول 
جوهرية تفتح البــــاب أمام تفاهمات جديدة 
قد تبدد العراقيل التي مازالت تعيق تطبيع 

العلاقات بين البلدين.
ويفتــــح هــــذا التأكيــــد الــــذي جــــاء في 
خطاب ألقاه العاهل المغربي مساء الثلاثاء، 
بمناســــبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء، 
آفاقا جديدة ليس فقط أمام الجارين المغرب 
والجزائر، وإنما في عموم المنطقة المغاربية، 
لا سيما وأنه ترافق مع اقتراح بتشكيل آلية 

مشتركة للحوار المباشر بين البلدين.
ولم يتوقف العاهل المغربي الذي تحدث 
مــــرارا وتكرارا عن تلازم مســــارات التنمية 
الاقتصاديــــة والاجتماعية بمســــار التنمية 
السياســــية، وعن أهمية البعد المغاربي في 
مقاربــــة السياســــة الخارجية لبــــلاده، عند 
مســــتوى العلاقــــات الثنائية مــــع الجزائر، 
وإنما ربطها بالواجهــــة المغاربية، لتتجاوز 
تأكيداتــــه المذكــــورة الجغرافيا والسياســــة 
لتصــــل إلى أصــــل القضية الأساســــية، أي 

وحدة المصير.
ويبــــدو هذا التــــلازم واضحا في خطاب 
العاهل المغربي، وذلك من خلال إشارته إلى 
أن ”واقع التفرقة والانشــــقاق داخل الفضاء 
المغاربــــي، في تناقض صــــارخ وغير معقول 
مع ما يجمع شــــعوبنا مــــن أواصر الأخوة، 
ووحدة الديــــن واللغــــة، والتاريخ والمصير 

المشترك“.

وشــــدد في المقابل علــــى أن ”هذا الواقع 
لا يتماشــــى مع الطمــــوح الــــذي كان يحفز 
جيــــل التحريــــر والاســــتقلال علــــى تحقيق 
الوحدة المغاربيــــة“، ليؤكد بلغة واضحة أن 
”مصالح شــــعوبنا هي في الوحدة والتكامل 
والاندمــــاج، دون الحاجــــة إلى طــــرف ثالث 

للتدخل أو الوساطة بيننا“.
وأشــــاع هذا التأكيــــد تفــــاؤلا بإمكانية 
تجاوز حالــــة الجمود التي تحيــــط بالعمل 
المغاربي المشترك، عبّر عنه الطيب البكوش، 
الأمين العام لاتحاد المغــــرب العربي، عندما 
قال الأربعاء إن ”الأشــــهر القليلة القادمة قد 
تفتــــح فترة جديدة وتعيــــد الأمل في ما يهم 

حلحلة الأوضاع بالمغرب العربي“.
وعلــــى وقع هــــذا التفاؤل، يمكــــن القول 
إن مــــا تضمنــــه خطــــاب العاهــــل المغربــــي 
من مبــــادرات ســــتحدث فارقا أساســــيا في 
المشــــهد المغاربي، من شــــأنه تعبيد الطريق 
أمــــام تفاهمــــات جديــــدة، قــــد تفتــــت تلــــك 
التراكمــــات التــــي أنتجــــت واقعــــا مغاربيا 

مفككا.
ولن تقــــف تداعيات تلك المبــــادرات عند 
البعــــد الثنائــــي، ولن تكــــون محصورة في 
نطاق ما هو متداول اليوم، وإنما ستتجاوز 
ذلــــك لتقدم قراءة لا تســــتبعد مــــن مفرداتها 
العلاقــــات المحكومة بمبدأ المصير المشــــترك 
التي لم يعد بمقدور أحد تجاهل إشــــاراتها 

أو القفز من فوق معطياتها.
لذلــــك، يكون خطــــاب العاهــــل المغربي، 
بمــــا تضمنه مــــن تأكيدات، قد رســــم ملامح 
تحول في المنطقة بدأت بالتبلور، ليؤســــس 
لتفاهمــــات قــــد تبدو صعبة، لكنها ســــتدفع 
نحــــو معادلة جديــــدة ســــتفرض معاييرها 
علــــى المرحلــــة القادمة بمواصفــــات تتحرك 
على قاعدة الفهم المشترك للمصالح الثنائية 

والمغاربية.



} واشــنطن - تثيـــر إقالـــة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، وزيـــر العدل جيف سيشـــنز 
وتعييـــن أحـــد المقربيـــن منـــه مكانـــه غداة 
انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، تساؤلات 
حول مســـتقبل التحقيق في تدخل روسي في 

انتخابات 2016.
ووضعـــت الإقالة حـــدا لأكثر مـــن عام من 
الانتقـــادات الحـــادة مـــن الرئيـــس إزاء قرار 
مستشاره القانوني النأي بنفسه عن التحقيق 
في تدخل موســـكو في الانتخابات الرئاســـية 
2016، ممهـــدا الطريـــق لتعييـــن المستشـــار 

الخاص روبرت مولر.
وفي إعلانـــه عن الإقالة في تغريدة شـــكر 
فيهـــا الســـناتور الســـابق عن ألابامـــا ”على 
خدمته“، عين ترامب على الفور ماثيو ويتيكر، 
مدير مكتب سيشـــنز في وزارة العدل، منصب 

المدعي العام بالإنابة.
وأطلـــق ذلـــك الإعـــلان على الفـــور جرس 
الإنذار، فطالما كان ويتيكر من أشد المنتقدين 
للصلاحية الواســـعة الممنوحـــة لفريق مولر 
فـــي التحقيق فـــي ما هو أبعد مـــن الاتهامات 
بتواطـــؤ حملـــة ترامب مع روســـيا في 2016، 
لتشـــمل علاقات أخـــرى بين ترامب وأســـرته 
ومســـاعديه مع روســـيا وهـــو التحقيق الذي 

يندد به الرئيس ويصفه بـ”حملة مطاردة“.
وفـــي مقـــال رأي فـــي أغســـطس الماضي 
حـــضّ نائب المدعـــي العام رود روزنســـتاين 

الـــذي يشـــرف علـــى التحقيق ، علـــى ”حصر 
نطاق تحقيقه في الزوايـــا الأربع لأمر تعيينه 

مستشارا خاصا“.
وبصفتـــه مدعيا عامـــا بالإنابة الآن، يمكن 
لويتيكـــر انتـــزاع التحقيق من روزنســـتاين 
وتوليه بنفسه. ودعا زعيم الأقلية الديمقراطية 
في مجلس الشـــيوخ تشاك شـــومر على الفور 

ويتيكر إلى النأي بنفسه عن التحقيق كما فعل 
ســـلفه ”نظرا إلى تصريحاته السابقة المؤيدة 

لقطع التمويل وفرض قيود“ على ذلك.
وأما المرشـــح الرئاســـي الســـابق بيرني 
ســـاندرز فقد كتب في تغريدة أنّ ”أيّ محاولة 
للرئيـــس أو وزارة العـــدل للتدخل في تحقيق 
مولر ســـتكون عرقلة لســـير العدالـــة واتهاما 

يســـتدعي العزل“. لكن عزلـــه كان متوقعا منذ 
بداية العـــام الجـــاري، إذ يأخـــذ ترامب على 
سيشـــنز خصوصـــا ســـحب يده مـــن تحقيق 
المدعي الخاص مولر في التدخل الروسي في 
الانتخابات، الذي توسّع ليشمل مسألة تواطؤ 
محتمل لفريق حملة ترامب مع روسيا وعرقلة 
عمل القضـــاء إضافة إلى التعامـــلات الماليّة 
لمســـاعدي الرئيس، كذلك عـــدم حمايته المنع 
الـــذي فرضه الرئيس على ســـفر مواطني عدة 

دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ويتمتع مولر، العنصر الســـابق في قوات 
المارينز، بســـمعة جيـــدة كمحـــام ومدع عام 
ومدير للــــ“أف. بي. آي“. وحتـــى الآن أفضى 
التحقيـــق الذي يجريه إلـــى توجيه 34 اتهاما 
وســـتة إقـــرارات بالذنـــب وإدانـــة واحدة في 

محاكمة.
وقـــد وافـــق كبار مســـاعدي ترامـــب على 
التعاون مع مولر، أبرزهم المستشـــار السابق 
للأمـــن القومـــي مايـــكل فلين ورئيـــس فريقه 
الانتخابي بول مانفورت ونائب رئيس منظمة 
ترامب الســـابق مايكل كوهن الذي ســـبق أن 

عمل محاميا له.
ومن المتوقع أن يعلن مولر خلال الأسابيع 
القليلـــة المقبلة عن المزيد من الاتهامات، على 
الأرجـــح ضـــد مستشـــار ترامب فـــي الحملة 
الانتخابية روغر ســـتون وابـــن ترامب دونالد 

دونيور.

{لن يكون باستطاعتي إنقاذ البلاد من مصاعبها الاقتصادية دون دعم شعبي، من أجل تقديم أخبار

بدائل تسمح للبرازيل بشغل الموقع الذي تستحقه}.

جاير بولسونارو
رئيس البرازيل المنتخب

{لا يزال هناك قصور في توحيد الصف لمواجهة روســـيا مثلا أو الولايات المتحدة الأميركية أو 

الصين، ولا بد من اتباع سياسية أمنية أوروبية مشتركة}. 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية
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} كابــول - قـــال مســـؤولون في أفغانســـتان 
الخميس، إن حركة طالبان تسللت إلى منطقة 
اســـتراتيجية في جنوب البلاد واشتبكت مع 
ســـكان ينتمون إلـــى أقلية الهزارة الشـــيعية، 
وذلك بعد أسبوع من اشـــتباكات بين مقاتلي 
الحركة وميليشـــيا شـــيعية في وسط البلاد، 
فيما يتهـــم زعيم الحزب الإســـلامي الأفغاني 
قلب الديـــن حكمتيار إيران بالعمل على ضرب 
استقرار أفغانستان من خلال تمويل وتدريب 

عناصر تنظيم داعش وطالبان.
وداهـــم مقاتلـــو طالبان منطقـــة جاغوري 
في إقليم غزنة بهدف اســـتعادة السيطرة على 
المنطقة ذات الأغلبية الشـــيعية والتي تسمح 
للنساء بحرية الحركة وتشجع مشاركة المزيد 

منهن في الحكومة.
جاغـــوري  علـــى  طالبـــان  هجـــوم  وزاد 
المخاوف مـــن اندلاع موجة جديدة من العنف 
الطائفي في أفغانســـتان، حيـــث تتألف حركة 
طالبان بشـــكل أساسي من ســـنة ينتمون إلى 

عرقية الباشتون.
وســـلط العنف الضوء أيضا على مخاوف 
من احتمال أن يحمل الهزارة الســـلاح نتيجة 
إحباطهـــم من عدم تحـــرك الحكومة المركزية، 
اد عضو البرلمان عن  حيث قال عبدالقيوم سجَّ
إقليم غزنة إن حكومة الرئيس أشـــرف غني لا 

تبدي اهتماما.

وأضاف قائلا ”حثثـــت الحكومة المركزية 
مرارا على إرسال قوات دعم إلى جاغوري لكن 
الأجهزة الأمنية تباطأت في إرســـال تعزيزات، 

السكان مضطرون إلى خوض المعركة“.
ويكرر العديد من الشـــيعة، المتوجســـين 
مـــن الحكومة، أن التنظيـــم الجهادي يمكن أن 
يضرب في أي مكان وأنـــه لا يمكنهم التعويل 

إلا على أنفسهم في مجال الحماية.

وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي وزارة الداخلية 
إن ســـتة على الأقل من الشـــرطة ســـقطوا قتلى 
وأصيـــب العشـــرات مـــن المدنييـــن وعناصر 
الميليشيا في الاشـــتباكات التي بدأت الأربعاء 

مع طالبان.
وأكد شاه حسين مرتضوي المتحدث باسم 
الرئيس الأفغاني أن الحكومة أرســـلت طائرات 
هليكوبتـــر إلى جاغوري للتصدي للمتشـــددين 
وكتب على فيســـبوك ”جاغوري ستكون مقبرة 

طالبان“.
وأكـــدت طالبـــان الخميـــس أن هجماتهـــا 
ســـتتواصل فـــي جاغـــوري ومناطـــق أخـــرى 
تســـيطر عليهـــا الحكومة، فيما قـــال المتحدث 
باســـم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان ”هذه 
الهجمات لا تســـتهدف أي عـــرق أو أي جماعة 

أو دين“.
وأضـــاف ”أبنـــاء الوطـــن فـــي جاغـــوري، 
وخاصـــة أبناء الوطـــن من عرق الهـــزارة ومن 
الشـــيعة، يجب أن يحذروا مـــن المؤامرة التي 
تحيكها قلة من دمى الولايات المتحدة الفاسدة 

القابعة في كابول“.
واتهم قلـــب الدين حكمتيـــار، زعيم الحزب 
الإسلامي في أفغانستان، إيران بتوجيه عناصر 
تنظيم داعش المتشـــدد نحـــو بلاده، في خطوة 
تشـــير إلى مراهنة طهران على مقاتلي الخارج 
من أجل مواصلة ضرب الاستقرار في المنطقة.

وقال حكمتيـــار إن ”إيران تســـعى لتطبيق 
مؤامـــرة داعـــش، التـــي نفذتهـــا فـــي العراق 
وســـوريا، فـــي أفغانســـتان“، مضيفـــا ”إيران 
توجه تنظيم داعش الإرهابي إلى أفغانســـتان؛ 
فعناصـــر التنظيـــم ينتقلون إلى أفغانســـتان، 
من سوريا والعراق، مرورا بالأراضي الإيرانية“.
وتأتي اتهامات حكمتيار في وقت أشـــارت 
فيـــه صحيفة نيويورك تايمـــز الأميركية إلى أن 
إيران تدعم طالبان بالســـلاح والمال وتوفر لها 
التدريب، وأنها وفـــرت ملجأ آمنا لقادة الحركة 
وقدمت وقودا لشـــاحناتهم، وأنها تقوم بتجنيد 
المزيد من اللاجئين الموجودين داخل أراضيها 
مـــن الأفغـــان الســـنة من أجـــل الانضمـــام إلى 
صفوف طالبان. وقال محمد عريف شاه جيهان، 
المسؤول الاستخباراتي البارز، إن ”السياسات 

الإقليميـــة تغيرت، أقوى عناصر طالبان هنا هم 
عناصر طالبان إيران“.

وكشـــفت صحيفـــة التايمـــز البريطانية في 
وقت ســـابق أن ”أفضل مقاتلي طالبان يجرون 
تدريبهـــم في إيـــران“، مؤكدة أن نفـــوذ طهران 
يتنامى في أفغانســـتان مـــع تصاعد التوتر في 

علاقاتها مع واشنطن.
وأشـــارت الصحيفـــة في تقرير لهـــا إلى أن 
المئـــات مـــن مقاتلي طالبـــان يتلقـــون تدريبا 
متقدما على أيدي مدربـــي القوات الخاصة في 
الأكاديميات العســـكرية الإيرانيـــة، حيث يأتي 
ذلـــك كجزء مـــن تصعيد طهـــران بدعمها لتمرد 

حركة طالبان في أفغانستان.
ويوضـــح التقرير الذي كتبـــه أنتوني لويد 
أن طالبـــان انتقت مجموعة مـــن ألمع مقاتليها 
الشـــباب وأرســـلتهم في مجاميـــع صغيرة إلى 
إيران فـــي مايو، حيث اســـتقبلهم مســـؤولون 
عســـكريون إيرانيون ونقلوهم إلى معســـكرات 

تدريب خاصة، يُعتقد أن أحدها كان في محافظة 
كرمنشاه غربي إيران.

وكانت مجموعة من الوثائق الســـرية، التي 
تـــم العثـــور عليها فـــي الكمبيوتر الشـــخصي 
لزعيم تنظيم القاعدة الســـابق، أسامة بن لادن، 
ونشـــرتها وكالة الاستخبارات الأميركية، أكدت 

وجود علاقات بين التنظيم وإيران.
وضبطـــت القوات الأميركيـــة الخاصة هذه 
الوثائق يوم 2 مايو من عام 2011 خلال العملية 
التي نفذتها في مدينة أبوت آباد الباكســـتانية 

وأسفرت عن تصفية أسامة بن لادن.
وتضـــم هذه الحزمة الضخمة، التي تتكون 
مـــن 470 ألف ملف من الأنواع المختلفة، وثيقة 
تشـــمل 19 صفحة مكتوبة بيد قيادي كبير في 
القاعـــدة وتتحدث عـــن اتفاقات بيـــن التنظيم 
والســـلطات الإيرانية لضرب مصالح الولايات 
المتحـــدة ”فـــي الســـعودية ومنطقـــة الخليج 

كلها“.

وعرضـــت طهـــران علـــى القاعدة، حســـب 
التقريـــر، ”المـــال والأســـلحة وكل مـــا يلزمها“ 
وكذلك ”تدريب المقاتلين في معســـكرات حزب 

الله اللبناني“.
وقالت هذه الوثيقة، المؤرخة بالعام 2007، إن 
السلطات الإيرانية منحت إيواء لعدد من عناصر 
التنظيـــم المتطرف، فيما ســـهلت ســـفرهم إلى 
الأراضي الإيرانيـــة. وذكرت الوثيقة أن بن لادن 
كتب بنفسه رســـالة للمرشد الأعلى للجمهورية 
الإيرانيـــة، آيه الله علي خامنئـــي، يطالبه فيها 
بالإفراج عن المحتجزين، ومن بينهم أحد أفراد 

عائلته.
لادن  بـــن  وثائـــق  مجموعـــة  وتضمنـــت 
شـــريطي فيديو يظهران نجلـــه، حمزة بن لادن، 
خـــلال حفلة زفافـــه التـــي يعتقد الخبـــراء في 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيـــة، المقربة من 
أجهـــزة الاســـتخبارات الأميركية أنها جرت في 

إيران.

اشتباكات بين طالبان وشيعة أفغان تثير مخاوف من حرب طائفية
[ الحزب الإسلامي الأفغاني يتهم طهران بتمويل تنظيم داعش  [ نخبة مقاتلي طالبان تتدرب في إيران

أثار اندلاع اشــــــتباكات بين حركة طالبان والأقلية الشــــــيعية في أفغانستان، مخاوف من 
اندلاع حرب طائفية في البلد غير المستقر أمنيا والذي تدور على أراضيه، حسب مراقبين، 
ــــــة بالوكالة من أجل تقويض مجهودات الولايات المتحدة في إحلال الســــــلام  حرب إيراني
بالمنطقة، فيما تشــــــير تقارير إعلامية مختلفة إلى وجود صلة وثيقة بين النظام في طهران 

وحركة طالبان وداعش المتشددة.

قلب الدين حكمتيار:

إيران تسعى لتطبيق 

مؤامرة داعش، التي نفذتها 

في العراق بأفغانستان

اشتباكات مدفوعة الأجر 

 فيبر مرشح اليمين 

لانتخابات أوروبا
} هلســنكي - اختارت الكتلة البرلمانية لحزب 
الشعب في البرلمان الأوروبي الألماني مانفريد 
فيبـــر ليكـــون علـــى رأس مرشـــحي الحزب في 
انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة عام 2019 
وبالتالي رئاســـة المفوضية الأوروبية في حالة 
شكل الحزب أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي.
وذكـــرت دوائـــر داخـــل الحزب المســـيحي 
الاجتماعي، الشـــقيق الأصغر داخـــل التحالف 
المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، أن نائب رئيس الحزب 
المســـيحي الاجتماعـــي مانفريـــد فيبر حصل 
على نحـــو 79 بالمئة من أصوات أعضاء الكتلة 
الأوروبيـــة ليكـــون المرشـــح الرئيســـي لحزب 
الشـــعب الأوروبي ويصبح بذلك أيضا مرشحا 
مســـتقبلا لشغل منصب رئيس المفوضية خلفا 

للرئيس الحالي جان كلود يونكر.
واســـتطاع فيبـــر التغلـــب علـــى منافســـه 
ألكســـندر شـــتوب، رئيس وزراء فنلندا سابقا، 
وذلك خـــلال الانتخابـــات التي أجريـــت داخل 
الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي والتي 
تضم أيضـــا الحـــزب المســـيحي الديمقراطي 
برئاســـة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي 

الذي يتولى فيبر منصب نائب رئيسه.
وقدم فيبر نفســـه خلال كلمة الترشح لقيادة 
المحافظين الأوروبيين كسياســـي محافظ وذي 
مشـــاعر أوروبية. وقـــال فيبر فـــي كلمته التي 
دعـــا فيها زملاءه إلى ترشـــيحه لقيادتهم خلال 
الانتخابـــات الأوروبية المقبلـــة ”أحلم بأوروبا 
لا تقصي أحدا، نعمل فيها بشـــكل أكثر دأبا من 

أجل تحقيق ظروف حياة أفضل للأوروبيين“.
وأكد أن أهـــم القضايا التي ســـيركز عليها 
في حالة فوزه هي حماية المهمشـــين وتحقيق 
حلم أن يكـــون الأوروبيون أول من يتوصل إلى 

اكتشاف دواء للسرطان.
ويتوقـــف تعيين فيبـــر رئيســـا للمفوضية 
الأوروبية على عاملين، أولهما أن يحقق نتيجة 
طيبـــة على رأس حـــزب الشـــعب الأوروبي في 
الانتخابات التي ســـتجرى أواخر مايو المقبل؛ 
بحيـــث يكون هـــذا الحـــزب هو صاحـــب أكبر 
كتلة في البرلمان الأوروبـــي، والثاني حصوله 
علـــى دعم من رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحاد 
الأوروبـــي وهم الذيـــن يمتلكون حق ترشـــيح 

رئيس المفوضية. أول ضحايا انتخابات منتصف الولاية

} إســطنبول (تركيــا) - أظهـــر حكـــم قضائي 
اطلعـــت عليه رويتـــرز أن صحافيا تركيا صدر 
عليه الخميس حكم بالســـجن عامين وخمســـة 
أشـــهر مع إيقـــاف التنفيـــذ لإهانتـــه الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
ولن يُزج بحسني محلي في السجن بسبب 
الفتـــرة التي قضاها بالفعل فـــي الحبس ولأن 
الحكـــم قابـــل للاســـتئناف. ومحلـــي صحافي 
بـــارز يكتب أيضا أعمدة في صحيفة ســـوزجو 

المعارضة.
وأصـــدرت المحكمة أيضا حكما بالســـجن 
عامـــا وثمانية أشـــهر مع إيقـــاف التنفيذ على 

محلي لإهانته المسؤولين الحكوميين.وسينفذ 
محلـــي الحكم الأخـــف فقـــط إذا ارتكب جريمة 
تستلزم حكما بالســـجن في السنوات الخمس 
المقبلة، والتي سيكون خلالها تحت المراقبة.

وقـــال إرطوغرول أيدوجـــان محامي محلي 
”موكلـــي صـــدر عليه حكـــم بســـبب التعبيرات 
التي استخدمها في أعمدته وتغريداته، والتي 
ينبغـــي اعتبارهـــا في نطـــاق حريـــة الانتقاد، 

سنطعن على الحكم“.
واعتقلـــت الســـلطات محلي في ديســـمبر 
2016 بعدمـــا اتهـــم تركيا بمســـاعدة جماعات 
إرهابيـــة فـــي ســـوريا ووصف أردوغـــان بأنه 

دكتاتور، وأُطلق سراحه في يناير 2017 انتظارا 
لمحاكمته.

وذكرت وكالة دمير أورين للأنباء أن محلي 
دافع عن نفســـه فـــي المحكمة، قائـــلا إنه كان 

يؤدي واجبه كصحافي.
ونقلت الوكالـــة عنه قوله ”لم أهن الرئيس، 
دائمـــا أنعته بالســـيد الرئيس، كلمـــة دكتاتور 

ليست مهينة، أطالب بتبرئتي“.
واعتقلت الســـلطات التركية عشرات الآلاف 
والصحافييـــن  الحكومييـــن  الموظفيـــن  مـــن 
والجنـــود وآخرين في أعقاب انقلاب عســـكري 
فاشل في يوليو عام 2016، كما أغلقت السلطات 

أيضا نحو 130 وسيلة إعلامية. ويقول أردوغان 
إن بعض الصحافيين ساعدوا الإرهابيين عبر 
كتاباتهم، وأن الحملة لازمة لضمان الاســـتقرار 
فـــي تركيـــا، الدولـــة العضو في حلف شـــمال 
الأطلســـي والتي لها حدود مع سوريا والعراق 

وإيران.
يســـتغل  أردوغـــان  إن  منتقـــدون  ويقـــول 
الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب لإســـكات 
المعارضة وتشديد قبضته على السلطة، وهي 
اتهامات ينفيهـــا الرئيس، فيمـــا لاقت الحملة 
انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي ترنو تركيا 

إلى الانضمام إليه.

مخاوف بشأن تحقيقات مولر بعد إقالة وزير العدل الأميركي

أعوام من السجن بانتظار من ينتقد أردوغان



} واشــنطن -  مثلت حادثـــة مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي في تركيا، فرصة 
ســـانحة لبعض الأطراف الدولية وعلى رأسها 
واشـــنطن وأنقـــرة لتوظيف الأزمـــة ومحاولة 
الضغـــط على الســـعودية في بعـــض القضايا 
الكبـــرى ومنها خاصـــة ما يتعلق بمســـتقبل 
العلاقات الســـعودية القطريـــة أو الدفع نحو 
تقليـــص جهـــود التحالف العربي فـــي الأزمة 
اليمنية، الذي يســـعى لحماية اليمن والخليج 
من تهديدات ميليشـــيات الحوثـــي الذي ينفذ 

أجندة إيران التخريبية في المنطقة.

وتعتقـــد الإدارة الأميركية أنها تمتلك أذرعا 
وأشـــخاصا في وزارة الخارجيـــة وفي وكالة 
الاستخبارات المركزية ممن يفهمون جيد العالم 
العربـــي، حتى أن البعـــض منهم يطلقون على 

أنفسهم اسم ”خبراء العرب“.

تقديرات خاطئة

هؤلاء الخبراء هم نفس الأشخاص الذين لم 
يظنوا أبدا أن صدام حســـين سيغزو الكويت. 
كما فشـــلوا فـــي توقّع حدوث ثـــورات ”الربيع 
العربـــي“ وآثارها المدمرة، وهم الآن يســـيئون 

تقديـــر الدرجة التي يمكنهم من خلالها التأثير 
على مسار الأحداث في السعودية.

ووفقـــا لصحيفـــة نيويورك تايمـــز، وقعت 
حكومـــة الولايات المتحدة تحـــت الانطباع بأن 
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
قـــد يكون عرضة للضغط فـــي أعقاب الفوضى 
الناجمة عن اغتيال الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي.
ووفقـــا لنفـــس الصحيفـــة، أدى ذلـــك إلـــى 
الوضـــع في الاعتبـــار إمكانيـــة ”الضغط على 
ولي العهد الســـعودي لاتخـــاذ خطوات لإنهاء 
مقاطعة السعودية لقطر أو إرباك دور التحالف 

العربي في اليمن“.
وقد دعا وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، 
ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى 
وقف إطـــلاق النار في اليمن ”كجـــزء من هذه 

الخطة“.
وتذكـــر نيويـــورك تايمـــز أنـــه كان هنـــاك 
البعـــض في واشـــنطن ممـــن يعبثـــون بفكرة 
دفـــع الســـعوديين لتخفيـــف قوة نظـــام ولي 
العهد الســـعودي، الأمير محمد بن سلمان، من 
خلال مشـــاركته بعض من ســـلطته مع آخرين 
مـــن أفراد العائلة المالكـــة ومواقع عليا حديثة 
الإنشـــاء في الحكومـــة، كمحاولة لاســـتهداف 
رؤيته الإصلاحية للمملكة التي دعا إليها وإلى 
تشويه صورة السعودية الجديدة التي يريدها 

والتي تنأى بنفسها عن التطرف الإسلامي.
لكن على عكس ما هو معتاد، يبدو أن الأمور 
تســـير في الاتجاه المعاكس: فعلـــى الرغم من 
مســـاع الإدارة الأميركية تقليص دور التحالف 
العربي في اليمن، إلا أن وصول قوات المقاومة 
المشـــتركة المدعومة من التحالـــف العربي إلى 
مرحلة حاســـمة في عملية تحرير الحديدة من 

الميليشيات الحوثية، يربك واشنطن.
كما أنه لا يوجد هناك ما يشير إلى أن ضغط 
العقوبـــات ضدّ قطر يتراجـــع، بل على العكس 
يبدو الأمر مســـتبعدا؛ وبدلا مـــن ذلك يبدو أن 
أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني في 
وضع مرتبك بسبب المأزق الدولي التي تعاني 
منه الدوحـــة نتيجة خياراتها في دعم الأجندة 

الإيرانيـــة القائمـــة علـــى الفوضـــى وزعزعـــة 
استقرار المنطقة.

وكان مـــن ضمن أحد الأســـباب الرئيســـية 
لفشـــل الولايـــات المتحـــدة في الضغـــط على 
الســـعودية لفرض سياســـات إقليمية جديدة 
هـــو أنه على النقيض من التوقعات الســـابقة، 
لم تضعف مكانة ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وعلى الرغم من الضجة الدولية التي حدثت 
في أعقاب حادثة مقتل خاشقجي، لا يزال ولي 
العهد السعودي في مركز قوة. ولم يسقط الملك 
سلمان شـــرعية ابنه البالغ من العمر 33 عاما، 
والأخير بدلا من ذلك يوطد مكانته في الســـلطة 

بشكل تدريجي.
للاســـتخبارات  ســـتراتفور  مركـــز  وكتـــب 
الجيوسياسية، في وقت سابق من هذا الشهر، 
أن ”التكهنـــات بأن العائلة المالكة الســـعودية 
يمكن أن تغير خطة الخلافة الحالية لا أســـاس 

لها من الصحة“.
وكان العامل الآخر هو التأثير الذي أحدثته 
الضغـــط  وجماعـــات  الأميركيـــة  الجماعـــات 

علـــى المصالح الخاصة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية. تشمل الشركات المصنعة للأسلحة 
الأميركية ولكن حتى الشركات الكبرى الأخرى 
التـــي تمكنت مـــن حمايـــة محور واشـــنطن-

الرياض من تداعيات قضية خاشـــقجي حفاظا 
علـــى مصالحهـــا الاقتصاديـــة ولوعيها بوزن 

الرياض الاقتصادي.

فشل حملة التشويه التركية

تعتبر هـــذه الأخبار ســـيئة بالفعل في نظر 
الأتراك الذين راهنوا على اســـتخدام تداعيات 
مقتـــل خاشـــقجي لمضايقـــة الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، وأن يكونوا بالتالي قادرين على منع 
مـــا يرون أنـــه كابوس للعيش مـــع ولي العهد 
الســـعودي الشـــاب على مدى العقود الخمسة 

القادمة أو ما شابه.
وكان الهدف من التجييش الإعلامي التركي 
منذ اختفاء خاشـــقجي هو توجيـــه اللوم إلى 
ولي العهد الســـعودي. لكنـــه لفت النظر أيضا 
إلـــى نفـــاق اهتمام أنقـــرة المفاجـــئ بمصالح 

الصحافيين. وتظهر مرونة المحور الســـعودي 
الأميركـــي على الرغم من كارثة خاشـــقجي أن 
بعـــض التحالفـــات القائمة علـــى المصالح في 
المنطقة لا تتعرض للضغط السياســـي وتبقى 
صامـــدة. كما أنـــه بمثابة كلمـــة تحذيرية ضدّ 
التفكير الحالم الذي يدفع الكثيرين في قاعات 
السلطة في واشنطن، ولا سيما خبراء الولايات 

المتحدة في المنطقة العربية.
ولذلك تلاشت كل آمال إعادة هندسة الشرق 
الأوسط بعد ثورات الربيع العربي بسبب تردّد 
المنطقة المتأصل في تقديم أعرافها الحالية وفقا 
لوتيرة وشـــكل ما تريده واشنطن. وهذا أمر لا 
تستطيع الولايات المتحدة ولا بقية الغرب فعل 
أي شـــيء حياله. حيث يتحـــرك العالم العربي 
بخطى متسارعة، ولن يحل أي قدر من ”الدفع� 

حتى هذه المشكلة.
 ومـــا يمكن اســـتنتاجه أن اعتقاد الولايات 
المتحـــدة أنها تعلـــم جيدا كيف يعمـــل ”العقل 
العربـــي“ كان جزءاً من الأســـباب الذي جعلت 
واشنطن تسقط على وجهها عندما تتعامل مع 

قضايا المنطقة.

في 
العمق

الجمعة 2018/11/09 - السنة 41 العدد 611164

} بغداد - لا يزال العراق يشـــكل بؤرة من أهم 
بؤر الصراع الأميركـــي الإيراني المتصاعد في 
المنطقـــة؛ وتتنافس إيران والولايـــات المتحدة 
منـــذ ما بعد غزو العراق عام 2003 على تحقيق 
مســـاحة نفوذ أوســـع لكل منهما على حساب 
الآخـــر بالاعتمـــاد علـــى القوى الحليفـــة لهما 
دون الدخول في صراعٍ مباشـــر ودون احترام 

للسيادة العراقية.
ويشـــدد أبرز مســـؤولي الإدارة الأميركية 
من الدائرة المحيطة بالرئيس، وزير الخارجية 
ومستشـــار الأمن القومي، علـــى تحذير إيران 
من عواقـــب التعرض المباشـــر أو عبر أذرعها 
بالوكالة للمصالـــح الأميركية وإصرارها على 
انتهـــاج دور تخريبـــي قائـــم علـــى الفوضى 
والطائفيـــة للتوســـع علـــى حســـاب أمن دول 

الخليج وأمن المنطقة العربية ككل.
وحـــذرت واشـــنطن إيـــران مـــن مواصلة 
أنشـــطتها المزعزعـــة للاســـتقرار فـــي المنطقة 
وطالبتها بضرورة وقف مثل هذه النشـــاطات 

والتصدي لها بالتنسيق مع الدول الحليفة.
لكن الدعوات الأميركيـــة الأخيرة لإيران لم 
تـــأت بجديد، ففـــي مايو 2018، وبعـــد أقل من 
أســـبوع على إعلان الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الانســـحاب من لجنة العمل المشـــتركة 
(اتفاق الملـــف النووي عـــام 2015) في 8 مايو، 
أعلن وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو 
عـــن 12 مطلبا على إيـــران الامتثال لها لتجنب 
العقوبـــات ضمن الســـقف الزمني لســـريانها 

المحدد في 4 نوفمبر 2018.
يجب  وكي تتصرف إيران كدولـــة ”عادية“ 
على نظامها، من وجهة نظر واشنطن، الامتثال 
للمطلـــب الســـادس المتضمن احترام ســـيادة 
الحكومـــة العراقيـــة، والســـماح بنزع ســـلاح 
”الميليشـــيات الطائفيـــة“ وتســـريحها وإعادة 
دمجها، في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي.

وجـــددت وزارة الخارجية الأميركية في 30 
أكتوبر الماضي، على حسابها في موقع تويتر، 
تذكيرهـــا لإيـــران بأنه ”قبل 6 أيـــام من دخول 
العقوبات حيز التنفيذ، أن هذه هي الشـــروط 
الســـتة، المترتبة على النظام الإيراني من أجل 

أن تعامله واشـــنطن كدولة عادية“ قبل الموعد 
النهائي للعقوبـــات في 4 نوفمبر، وأنه ”يجب 
على النظام الإيراني احترام ســـيادة الحكومة 
العراقية والســـماح بنزع ســـلاح الميليشيات 
الطائفية وتســـريحها وإعـــادة دمجها“، دون 

تفاصيل أخرى.
ونقلت تقارير في نهاية أغســـطس الماضي 

أنّ إيران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة 
المدى لبعض فصائل الحشـــد الشعبي، 

وأنها تطور قدراتهـــا على بناء المزيد 
مـــن الصواريـــخ فـــي العـــراق لردع 
الهجمـــات المحتملة علـــى مصالحها 

ولضرب خصومها في المنطقة.
وبحسب هذه التقارير 

الإعلامية فإن تزويد 
إيران لكتائب حزب الله 

العراقي بالصواريخ 
الباليستية قصيرة 
المدى ونشرها في 
مناطق قريبة من 

الحدود السعودية 
والسورية، يشكلان 

تهديدا مزدوجا لأمن 
السعودية، وفي 

الوقت نفسه تهدد 
طهران أمن الخليج 

العربي عبر ممارسات 
استفزازية للميليشيات 
الحوثية التي تواليها 

في اليمن.
تصريحـــات  وفـــي 

أدلى بها وزير الخارجية 
بومبيو  مايـــك  الأميركي 
فـــي الأول مـــن ســـبتمبر 
الماضي، ردا على الخطوة 
مثار  ذلك  اعتبر  الإيرانية 
قلـــق لبـــلاده وانتهـــاكا 

للســـيادة  صارخـــا 
لوزير  وســـبق  العراقية. 
الخارجيـــة أن أعلن في 8 

مايو اثنا عشـــر مطلبا علـــى النظام الإيراني 
الامتثال لها في مقابل رفع العقوبات والسماح 
بتخصيب اليورانيوم لأغراض ســـلمية تحت 
إشـــراف دولي وإعادة إدماج إيران اقتصاديا 

وسياسيا في المجتمع الدولي.
وأعلـــن مايك بومبيو أنّ بلاده ســـتتحرك 
فـــورا إذا تعرضـــت مصالحهـــا لأيّ هجـــوم 
مـــن جانب إيـــران أو حتى من قبـــل وكلائها، 
وســـيكون الرد على الفاعل الأساسي، أي 

على إيران.
قد لا تكون الصواريخ الباليســـتية 
التـــي أرســـلتها إيـــران إلـــى فصائـــل 
مســـلحة حليفة لها ذات قيمة عسكرية 
عالية، لكنّها بكل تأكيد تبعث برســـائل 
مباشـــرة إلى الولايات المتحدة بأن إيران 
قـــادرة على تهديد واشـــنطن 
وحيـــاة الجنـــود الأميركيين 
في العراق وســـوريا، وكذلك 
كوسيلة  لها  المجاورة  الدول 
ضغط على الولايات المتحدة 
الضغوطـــات  لتخفيـــف 
والسياســـية  الاقتصادية 
موعد  مع  تصاعـــدت  التي 
فـــي  العقوبـــات  ســـريان 

نوفمبر الجاري.
الدفاع  وزير  ويعتقد 
ماتيس  جيمس  الأميركي 
تحويل  إيران  محاولة  أنّ 
العـــراق إلى دولـــة تابعة 
نفعا،  تجـــدي  ”لـــن  لهـــا 
وهو مجرد إهدار للموارد 
التـــي يمكـــن أن تســـاعد 
الناس في إيران لو كانت 
الحكومـــة الإيرانيـــة تهتم 

لأمر شعبها“.
ولا تزال إيران تستغل 
مـــا لديها من نفـــوذ في 
بعيدا  لســـحبه  العـــراق 
عـــن الإرادة الأميركية في 
بالعقوبـــات  الالتـــزام 

المفروضة عليها، والحفاظ على هيئة الحشـــد 
الشعبي وعدم المســـاس بها انطلاقا من رؤية 
المرشد الأعلى علي خامنئي التي طرحها على 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في لقاء 
جمعهما في يونيو 2016 بالتحذير من ”اتخاذ 
أيّ إجراء يمكن أن يؤدي إلى إضعاف فصائل 

الحشد الشعبي“.
وتعطي اســـتقلالية قرار الحشـــد الشعبي 
إمكانيـــات غير محـــدودة لإيران فـــي توظيف 
مقاتلـــي الحشـــد لإنفـــاذ المشـــروع الإيرانـــي 
في ســـوريا بالقتال إلى جانب قـــوات النظام 
الســـوري، وفـــي العـــراق لمزيـــد مـــن التهديد 
للمصالـــح الأميركيـــة والجنـــود الأميركيـــين 
بغية الضغط على الإدارة الأميركية للتخفيف 
مـــن العقوبـــات الاقتصاديـــة والتراجـــع عن 
سياســـاتها في بنـــاء تحالفات اســـتراتيجية 
للتصدي للنفـــوذ الإيراني ووقـــف التدخلات 
الإيرانية في شـــؤون دول المنطقة، إضافة إلى 
تقويض إمكانية اســـتخدام الأراضي العراقية 
منطلقـــا لتهديد المصالـــح الإيرانيـــة من قبل 
الولايات المتحدة أو توجيه ضربات عســـكرية 

ضدّ إيران.
ودون إثارة ردود فعـــل دولية أو أميركية، 
يمكـــن لإيـــران اســـتخدام الميليشـــيات التي 
تواليها لتهديد المصالـــح الدولية في المنطقة، 
ســـواء ممـــرات الشـــحن البحري عـــن طريق 
جماعـــة أنصاراللـــه (الحوثيـــة) أو الجنـــود 
الأميركيين في العراق وســـوريا أو غيرها من 
المصالـــح الأميركيـــة، بما فيها أمن إســـرائيل 

والدول الحليفة بالمنطقة.
ويرى المحلـــل السياســـي العراقي فاروق 
يوســـف أن إيران قد حسمت الأمور لصالحها 
بشكل كامل في العراق من غير أن تدفع بالتيار 
الموالي لها إلى موقع الصدام الذي ســـيحتله 
آخرون.. هم ليســـوا أقـــل ولاء لها غير أنهم لا 
يرفعـــون شـــعاراتها علنا بالرغم مـــن أنهم لا 
يملكـــون الإرادة ولا القـــدرة على الوقوف ضد 
تمددهـــا وهيمنتها على القرار السياســـي في 
مرحلة قد تؤدي بالعراق إلى أن يكون ســـاحة 
حـــرب تجريبية بينها وبـــين الولايات المتحدة 

التي يبدو انسحابها من الساحة العراقية كما 
لو أنه جزء من مشروع العقوبات.

ويعتقد يوســـف أن ”ما حـــدث في العراق 
على المســـتوى السياســـي لا يمكن حصره في 
هزيمة ما ســـمي بمشـــروع الإصلاح ومحاربة 
الفساد المستشري في بنية الدولة، بل يتجاوز 
ذلك إلى رســـم صورة كالحة لمستقبل العراق، 
حيـــث يتحتم على الحكومة العراقية، بســـبب 
ضعفهـــا، أن تعود فـــي كل قراراتها، الداخلية 
والخارجيـــة إلى قاســـم ســـليماني باعتباره 
مرجعا، يحفظ لهـــا بقاءها في خضم ما يمكن 
أن يشـــهده الوضع الداخلـــي من تدهور جراء 

التراجع عن مشروع الإصلاح“.

 وتابـــع بقولـــه ”فســـليماني هـــو الـــذي 
ســـيدير دولة الحشد الشـــعبي التي لن تكون 
فـــي المرحلة المقبلة دولة ظل بقدر ما ســـتكون 
دولة حماية تطوي هيمنتها على الشـــارع كل 
أحـــلام العراقيين بالتغيير والانتقال إلى دولة 

مدنية“.
 تبعا لذلك لا تبدو إيران مكترثة بالتهديدات 
الأميركية طالما لا تزال ردود الأفعال الأميركية 
في إطار تشـــديد العقوبـــات الاقتصادية دون 
المساس المباشر بالمجموعات المسلحة الحليفة 
لإيـــران، وهي عنصر القوة الـــذي تعتمد عليه 
إيران في وضـــع الولايات المتحـــدة في موقع 

الدفاع عن النفس.

إيران تضغط بميليشياتها في العراق على واشنطن لتخفيف العقوبات

في نهاية أغســـطس الماضي ر
صواريخ باليستية قصيرة
ي ي

صائل الحشـــد الشعبي،
اتهـــا على بناء المزيد 
خ فـــي العـــراق لردع 
تملة علـــى مصالحها 

مها في المنطقة.
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توظيف فاشل لقضية خاشقجي

[ الضغوط لم تضعف مكانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  [ قصور تكهنات الإدارة الأميركية يربك تركيا وقطر
رغم نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب توظيف قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي 
لإحراج الســــــلطات السعودية على شــــــاكلة ما يفعله الرئيس التركي رجب طيبّ أردوغان، 
ــــــة المتخذة عقب الحادثة تشــــــير بقوة إلى وضع واشــــــنطن  إلا أن كل الخطــــــوات الأميركي
العديد من الملفات والقضايا اســــــتغلالا لرياح الأزمة خاصة في ما يتعلق بالأزمة اليمنية 
أو محــــــاولات الضغط على المملكة لإعادة العلاقات مــــــع قطر.ويرجع العديد من المراقبين 
فشــــــل الضغوط الأميركية إلى قصور أجهزتها خاصة في وكالات الاستخبارات المركزية 
أو من يسمون أنفسهم بخبراء العرب في تقدير المسائل خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض 

الحلفاء كالسعودية.

الولايات المتحدة تفشل في توظيف قضية مقتل خاشقجي

سليماني هو الذي سيدير دولة الحشد 
الشعبي التي لن تكون في المرحلة 

المقبلة دولة ظل بقدر ما ستكون دولة 
حماية تطوي هيمنتها على الشارع كل 
أحلام العراقيين بالتغيير والانتقال إلى 

دولة مدنية

ينطلق يوم الأحد 11 من نوفمبر 2018، ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي الإماراتية، وبرعاية الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. وقالت ابتســـام الكتبي رئيســـة مركز الإمـــارات أن الملتقى 

سيطرح قضايا عدة من بينها تبني دولة الإمارات لإستراتيجية بناء القوة سعيا منها للتأثير الإيجابي في النظام الدولي.

كان الهدف من التجييش الإعلامي 
التركي منذ اختفاء خاشقجي هو توجيه 

اللوم إلى ولي العهد السعودي. لكنه 
لفت النظر أيضا إلى نفاق اهتمام أنقرة 

المفاجئ بمصالح الصحافيين

كلود صالحاني
محلل سياسي أميركي



جيمس أوليفانت

علـــى  الســـيطرة  بفقـــدان   - واشــنطن   {
مجلـــس النواب الأميركـــي أصبح لدى الحزب 
الجمهـــوري هيئة برلمانية في الكونغرس ممن 
يميلـــون بدرجة أكبـــر للسياســـات المحافظة 
ليـــزداد بذلك ارتباط الحـــزب بالرئيس دونالد 
ترامب ويصبـــح أكثر توحدا حـــول برنامجه 

المتشدد.
ورغـــم أن بعض المعتدلين من الجمهوريين 
الذيـــن حافظوا علـــى عضويتهـــم في مجلس 
إدانـــة  النتيجـــة  يعتبـــرون  قـــد  النـــواب 
لإســـتراتيجية ترامب التي قامت على التركيز 
بـــلا هـــوادة على الهجـــرة غير الشـــرعية في 
المرحلة الأخيرة من حملة الدعاية الانتخابية، 

فلن يمثل هؤلاء سوى قلة صغيرة.
الذيـــن  الجمهوريـــين  مـــن  الكثيـــر  وكان 
خســـروا في انتخابات التجديـــد النصفي من 
المعتدلين من ســـكان الضواحي الذين حاولوا 
أن ينأوا بأنفســـهم بعض الشـــيء عن ترامب 
وخطابه السياســـي لكنهم خســـروا رغم ذلك. 
وبذلك تتبقى مجموعة أقل عددا يهيمن عليها 
محافظون من مناطق ريفية يحظى ترامب في 

دوائرهم الانتخابية بتأييد ساحق.
باختصار ســـيظل ترامب كمـــا هو. ورغم 
يحملونـــه  ربمـــا  الجمهوريـــين  بعـــض  أن 
مسؤولية الخســـائر التي لحقت بهم الثلاثاء 
فمـــن المســـتبعد أن يتمردوا عليـــه خاصة في 
ضوء احتفاظ الحزب بالســـيطرة على مجلس 

الشيوخ.

وقـــال النائب توم كول إن الهيئة البرلمانية 
للجمهوريين فـــي مجلس النـــواب كانت على 
الـــدوام مـــن المحافظين وســـتظل كذلـــك بعد 
انتخابـــات التجديـــد النصفـــي. وأضاف في 
مكالمـــة هاتفيـــة مع رويترز ”لا شـــيء ســـيتم 
إقـــراره إلا إذا نـــال موافقـــة مجلس شـــيوخ 

أميركي محافظ جدا ورئيس محافظ جدا“.
وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 
الأربعـــاء خطـــا ترامب خطـــوة غيـــر معتادة 
بانتقـــاد الجمهوريـــين الذيـــن خســـروا فـــي 

الانتخابـــات وقـــال إنهم لو تبنوا سياســـاته 
بدرجة أكبـــر لكانوا قد احتفظـــوا بمقاعدهم. 
وكان ذلك تحذيرا جليا لمن بقوا في الكونغرس 
للاصطفـــاف وراء الرئيس. ولـــم يبد الرئيس 
اســـتعدادا يذكـــر خـــلال العاميـــين الماضيين 
لتغيير أســـلوبه وانتهاج نهج اســـترضائي. 
وهو يـــدرك أنه لا يزال بلا شـــك صاحب أكبر 

شعبية في حزبه.
والآن سيبدأ ترامب مسيرته لإعادة انتخابه 
بكل جدية حيث ســـيبذل كل جهد ممكن لشحذ 

همم قاعدة أنصاره المتحمسين له. وهذا يعني 
أن ترامب ســـيدافع على الأرجـــح في مواجهة 
معارضة ديمقراطيـــة أكبر عن برنامجه القائم 
على شعار ”أميركا أولا“ والذي يمنح الأولوية 
لقضايا ســـاخنة مثـــل الهجرة غير الشـــرعية 

والحماية التجارية.
وهذا بدوره سيعجل بسعيه لإعادة تشكيل 
الحزب الذي اســـتمر لعشـــرات السنين قائما 
على الاتجاهات المحافظة في السياسات المالية 
والاجتماعيـــة والضمـــان الاجتماعـــي. فعلى 
ســـبيل المثال لن يكف ترامـــب عن إثارة قضية 
بناء جدار على امتداد الحدود الأميركية لمجرد 
إدراكه أن الديمقراطيين في مجلس النواب لن 
يوافقوا على تمويلـــه. بل ربما يجد أن وجود 
الديمقراطيـــين في مجلس النـــواب ذو فاعلية 

أكبر كذريعة في هذا الأمر.
وقال جيســـون مكغراث خبير استطلاعات 
آراء الديمقراطيـــين فـــي شـــيكاغو ”ســـيطرة 
الديمقراطيـــين علـــى مجلـــس النـــواب تعني 
أنه إذا أراد الرئيس إنجاز شـــيء فســـيضطر 
للتعاون مع الطرف الآخـــر“. وأضاف ”لم يبد 
أي استعداد لذلك، لكن سيكون من المهم معرفة 
مـــا إذا كانت تلك لحظـــة يريد فيها أن يمارس 

الحكم لا مجرد تسجيل النقاط“.
وحـــث ترامب الديمقراطيين أمام وســـائل 
الإعلام على اقتراح تشـــريعات في قضايا مثل 
البرنامـــج الوطنـــي للبنيـــة التحتية وخفض 

أسعار الأدوية. 
ويبـــدو للتحـــول الذي شـــهده الكونغرس 
مغزاه في الأمد البعيد بالنسبة للجمهوريين في 

الدوائر التي انقلبت إلى الجانب الديمقراطي 
الثلاثـــاء، كما أنه يتيـــح للديمقراطيين فرصة 
لتعزيز المكاســـب التي تحققت في الضواحي 
التي كانت تتبع الجمهوريين وتعد مستويات 
التعليم والدخل فيها أعلى من المتوسط العام 
علـــى مســـتوى البـــلاد والتي ترســـخت فيها 

الشكوك في عهد ترامب.
ومن المؤكد تقريبا أن هذا الاتجاه سيستمر 
إذا مهـــد تقلص الهيئـــة البرلمانية الجمهورية 

السبيل أمام زيادة الولاء لترامب.
ففـــي مجلـــس الشـــيوخ حـــل جمهوريون 
محافظون محل ديمقراطيين من تيار الوســـط 
أمثال جو دونيلي في إنديانا، وكلير مكاسكيل 
فـــي ميـــزوري، وهايدي هايتكامـــب في نورث 
داكوتا، وربما ينســـبون للرئيـــس الفضل في 
انتصاراتهـــم. فقد قال ترامـــب ”حققنا نجاحا 

هائلا في مجلس الشيوخ“.
وعلاوة على ذلك فإن أشـــد منتقدي ترامب 
بـــين الجمهوريين في مجلس الشـــيوخ وهما 
بـــوب كوركر وجيـــف فليك ســـيتقاعدان. كما 
ســـيتقاعد بـــول رايان رئيس مجلـــس النواب 
الجمهوري الذي اختلف في بعض الأحيان مع 

نبرة الرئيس إن لم يكن مع سياساته.
كل هذا يجعل مـــن ترامب قوة أكثر هيمنة 
فـــي الحزب من أي وقت مضـــى خلال العامين 
الأخيرين.كمـــا يمكن لترامب الـــذي بذل جهدا 
كبيـــرا في الدعايـــة الانتخابية فـــي الولايات 
الزراعية أن يشير إلى ما تحقق من انتصارات 
في مجلس الشـــيوخ باعتبارهـــا أدلة على أن 
بوسعه حفز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

} تحمـــل الإشـــارات المتبادلة بـــين الولايات 
المتحدة والســـودان مؤخـــرا دلالات متناقضة، 
بعضهـــا يؤكـــد أن هنـــاك رغبـــة فـــي تطبيع 
العلاقـــات، وبعضها الآخـــر يمضي في طريق 
يريد اســـتمرار وضع رقبة النظام الســـوداني 
تحت المقصلة، ما يعنـــي أن القرار النهائي لا 

يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت.
يعتقد النظام الســـوداني أنه قطع شـــوطا 
كبيـــرا في طي الصفحة القاتمـــة مع الولايات 
المتحدة، ويـــرى في برغماتيـــة إدارة الرئيس 
دونالد ترامب فرصة لبـــدء صفحة تنطلق من 
قضية الإرهـــاب، التي باتت ســـببا في تعكير 

العلاقات لفترة طويلة.
كانـــت بعـــض الدوائـــر السياســـية فـــي 
الخرطـــوم تعـــول كثيـــرا علـــى زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الدرديري محمد أحمد لواشـــنطن 
قبل أيام، وراهنت على أن حصيلتها ســـتحمل 
البشـــارة للرئيـــس الســـوداني عمـــر حســـن 
البشير، ليتجاوز المزيد من العقبات التي أثرت 
على علاقته بالولايات المتحـــدة، لكن النتيجة 
النهائيـــة يمكن وصفها بأنهـــا ”نصف نجاح 
ونصف فشل“، بمعنى أن الطرفين بحاجة إلى 

جولات أخرى من الحوارات السياسية.

يكمن نصف النجاح في إعلان واشـــنطن، 
الأربعاء، أنها مســـتعدة لشـــطب السودان من 
لائحـــة الـــدول الراعية للإرهـــاب، وهو توجه 
ظهـــرت ملامحـــه العملية منذ فتـــرة، تحديدا 
مع رفـــع عقوبـــات اقتصاديـــة وحظر تجاري 
في أكتوبر العام الماضي، بعد حوالي عشـــرين 
عاما من فرضها، والتشـــديد مـــرارا على كلمة 

الاستعداد يمنح قدرا من الأمل للسودان.
عـــلاوة علـــى تصريحات رســـمية تشـــيد 
بـــأداء الخرطوم فـــي مجال مكافحـــة الإرهاب 

فـــي المنطقـــة، وحرصها الظاهر على الســـلام 
الإقليمـــي، ووســـاطتها الناجحـــة في جنوب 
الســـودان، وتهدئة الكثير مـــن ملامح التوتر 
في العلاقات مع دول الجوار، في ســـياق تقدم 
الخرطـــوم خطـــوة نحو وظيفـــة ضابط إيقاع 

بعض النزاعات والصراعات الشاغرة.
وأقدمـــت واشـــنطن أخيـــرا علـــى خطوة 
شكلية، لكنها تنطوي على معنى سياسي مهم، 
عندمـــا عرقلـــت إدارة الرئيـــس ترامب دعوى 
أســـر ضحايا المدمرة الأميركيـــة كول التي تم 
تفجيرهـــا عـــام 2000 بالقرب مـــن ميناء عدن، 
وراح ضحيتهـــا بحارة مـــن الأميركيين، وفي 
هذه الدعوى حصل 15 بحارا و3 من زوجاتهم 
علـــى تعويـــض يقـــدر بحوالـــي 300 مليـــون 
دولار من حكومة الســـودان فـــي القضية التي 
رفعوها ضدهـــا عام 2010، ودخلـــت تعقيدات 

بيروقراطية.
الثغرات  بعـــض  واشـــنطن  واســـتخدمت 
القانونيـــة، وبـــدت منحازة لرؤيـــة الخرطوم 
المتهمة بتقـــديم دعم لوجيســـتي لعناصر من 
تنظيـــم القاعـــدة فجـــروا المدمرة (كـــول)، من 
هنا فهم كثيرون أن العرقلة الإدارية لها شـــق 
سياســـي، فأحـــد معوقات التطبيـــع يكمن في 
حض الســـودان على تبنـــي خطوات مضاعفة 

في مجال الإرهاب.
يشي هذا الموقف بإمكانية تجاوز العثرات 
حســـمت  إذا  ترامـــب،  إدارة  وأن  المتراكمـــة، 
ترددها وتبنـــت موقفا إيجابيا وحاســـما من 
النظام السوداني، يمكنها أن ترفع السيف من 
على رقبته، وهي زاوية تفسر جانبا من أسرار 

المراوحة الأميركية الظاهرة مع الخرطوم.
يأتي الشق الســـلبي من اشتراط الولايات 
المتحدة لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، 
القيام بإصلاحـــات كبيرة في مجال مكافحته، 
وحقوق الإنســـان، وحل النزاعـــات الداخلية، 
والســـماح لدخول أكبـــر للعاملـــين في مجال 
الإغاثة، وكلهـــا عبارات تكررت على مســـامع 
مســـؤولين ســـودانيين من قبـــل، درجوا على 
زيارة واشـــنطن في الآونة الأخيـــرة، أملا في 
الدخـــول فعليا فـــي مرحلة تطويـــر العلاقات 

وجني الثمار.
في هذا الســـياق، يمكن فهم قرار الرئيس 
ترامـــب في أول نوفمبر الجاري، بتجديد حالة 
الطـــوارئ الوطنية التي تفرضهـــا بلاده على 
الســـودان، بســـبب اعتبار الخرطوم ”لا تزال 
تشـــكل تهديدا اســـتثنائيا وغير عادي للأمن 
القومـــي والسياســـة الخارجيـــة الأميركية“، 
وهو قرار صدر في نوفمبر 1997، ضمن حزمة 
مواقـــف صارمـــة، حكمت توجهات واشـــنطن 
نحـــو الخرطوم، وتم تجديده وتوســـيعه على 

فترات خلال السنوات الماضية.

يحرص السودان كثيرا على رفع اسمه من 
لائحة الإرهـــاب، لأن ذلك خطوة كفيلة بتحقيق 
مكاسب اقتصادية متعددة، فالوجود على رأس 
هذه القائمة يحد من ثقـــة المجتمع الدولي في 
الاقتصاد الســـوداني، ويقلـــص تلقي التمويل 
الكافي، في شـــكل مساعدات أو منح من جهات 
دولية مختلفة، في وقـــت تجتاح البلاد أزمات 
اقتصاديـــة طاحنـــة، تـــرى الحكومـــة أن أحد 
حلولهـــا في فتـــح البـــاب أمام الاســـتثمارات 
الخارجيـــة، التـــي تتراجع فـــي أي دولة محل 
قلق، فما بالنـــا إذا كان القلق يتعلق بالإرهاب 
والحريات وحقوق الإنسان وكثافة النزاعات؟

تريـــد الخرطـــوم الخـــروج مـــن اللائحـــة 
الأميركيـــة فـــي أقرب وقـــت ممكـــن، ليس لأن 
واشنطن صاحبة اليد الطولى في هذه المسألة 
وتقدم صكوك البراءة والغفران لمن ترغب، لكن 
لأن من أهـــم التحديات التي تطارد الســـودان 
هي تهمة الإرهاب. وفي ظل المســـاعي الرامية 
إلـــى إعادة صياغة علاقـــات الخرطوم مع دول 
عديدة، ســـوف يبقـــى الإرهاب عنوانـــا جذابا 
يكبح شـــهية جهات كثيرة تســـعى للتفاعل مع 

تطلعات الخرطوم.
وتـــدرك الولايـــات المتحـــدة، ودول أخرى، 
أن الرئيس البشـــير يبذل جهـــدا لإعادة إنتاج 
وتســـويق نظامه بصورة إيجابيـــة، ويحاول 
توصيل رســـائل تؤكـــد أن هنـــاك تغيرات في 
هياكل حكمه، بدءا من الشق الأمني والعسكري 
والاقتصـــادي وحتـــى الأيديولوجـــي، لضمان 
هيمنته على السلطة والتجديد للحصول على 

ولاية رئاسية أخرى.

خففـــت بعـــض التحـــولات مـــن خلافـــات 
السودان الإقليمية والدولية، وسمحت بتغيير 
نســـبي في النظـــرة إلى النظـــام الحاكم، الذي 
يســـعى إلى خلـــق صورة توحـــي بأنه ضابط 
الأمـــن الإقليمـــي الرئيســـي، فـــي منطقة تعج 
بالصراعـــات والخلافـــات، وأضحـــت مطمعا 
لقوى كبـــرى، مـــن دون أن يبذل جهـــدا كبيرا 
لمســـح الصورة الذهنية السابقة، التي لا تزال 
عالقة في أذهان دول كثيـــرة، ارتضت بعضها 
التعامـــل معـــه اقتصاديـــا، لكنهـــا تحجم عن 
تطوير العلاقات سياسيا، ولديها هواجس من 
أن تكـــون التغيرات الراهنة تكتيكية وليســـت 

استراتيجية.
تحاول الخرطوم تحقيـــق فوائد كبيرة من 
توتـــرات المنطقة، وتعتقد أن تســـويتها تماما 
لن تحقق لها المكاســـب المرجـــوة، لذلك يعتبر 
الســـودان نفســـه البلـــد الأكثر اســـتقرارا في 
منطقة شـــرق أفريقيـــا، وهي ميزة يـــرى أنها 
تـــؤدي إلى إســـالة لعاب قـــوى متباينة تطمح 

للاستثمار.
يتعمد الرئيس البشير الابتعاد عن مناقشة 
النزاعـــات التي تنتشـــر في بـــلاده، ويتجنب 
الحديث عن الانســـداد السياســـي الذي يعمها 
مع احتدام خلافاته مع قوى المعارضة، والأهم 
أنه يغـــض الطرف عـــن عدم حســـم توجهاته 
الإســـلامية، فلا تزال هناك جيـــوب تنتمي إلى 
هذا التيار في الســـلطة وقريبة منها، وهي من 
الأمـــور التي تجعل بعـــض الدوائر الخارجية 
تشـــعر بعدم الثقة فـــي نوايا الســـودان نحو 

مكافحة الإرهاب.

تشـــير هـــذه الازدواجيـــة إلـــى أن النظام 
الســـوداني لـــن يســـتطيع بتـــر العلاقـــة مع 
الإســـلاميين، فهـــم يمثلـــون قوة شـــعبية له، 
ورديفا سياسيا يصعب التضحية به، وجميع 
تصوراتـــه التـــي راحـــت بعيدا عنهم ليســـت 
جوهرية، ويصب اســـتمرار تنامي علاقاته مع 
قطر وتركيـــا في صالح الحـــرص على البقاء 
داخل هـــذا الخندق وعدم مبارحته بســـهولة، 
الأمر الذي يجعل الخرطوم تتمهل في التمادي 
باتخاذ خطوات إقصائية ومؤثرة للإسلاميين، 
لذلك يتعثر دورها في مجال مكافحة الإرهاب.

تعي إدارة ترامب هذه المعضلة، وبإمكانها 
التعامـــل مع الوجه الإســـلامي للبشـــير، لكن 
ليســـت مستعدة للتغاضي عن توجهات تدعم، 
بشـــكل غير مباشـــر، الإرهاب، بالتالي ستظل 
بعض الســـيوف الأميركيـــة مرفوعة في وجه 
الخرطـــوم، على الأقل في الوقت الحالي، الذي 
يعاني فيه ترامب من تراجع شـــعبيته داخليا، 
والاتهامـــات التي تلاحقه بشـــأن سياســـاته 
المتناقضة خارجيا، ومن الصعوبة أن يزيدها 

بتطيبع كامل مع السودان.
لن تمنـــع هذه المخاوف اســـتمرار الحوار 
بين واشـــنطن والخرطوم، وستحصل الأولى 
علـــى ما تريـــد مـــن الثانية في هـــذه الأجواء 
المرتبكة، كمـــا أن إجادة الأخيـــرة للحركة في 
منطقـــة المناورات تمكنها من توظيف الهامش 
المتاح للخلاف علـــى الصعيد الداخلي، وتعي 
أن الوصول إلى منطقة الانســـجام التام رهين 
بدرجة الاســـتقرار الإقليمي، وهـــو أمر مكلف 

للرئيس البشير ذاته.
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في 
العمق

[ نصف نجاح حصيلة الحوارات بين واشنطن والخرطوم  [ الاختراق الحقيقي يتوقف على التزام البشير بمكافحة الإرهاب
رحب الســــــودان الخميس بانطلاق الحوار مع الولايات المتحدة لشــــــطب اسمه من ”قائمة 
الدول الراعية للإرهاب“ غداة إعلان واشــــــنطن استعدادها للقيام بهذه الخطوة، ورغم ما 
يفصح عنه هذا الإعلان من منحى إيجابي تســــــير فيه العلاقات، قد يستفيد منه السودان 
على مســــــتوى اقتصادي حيث ستنتعش الاستثمارات إذا نجحت الخرطوم في التخلص 
ــــــي من تهمة الإرهــــــاب، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعي ازدواجية  النهائ
النظام السوداني الذي لن يستطيع بسهولة بتر الإسلاميين من البلاد، ما يعني أن ترميما 

حقيقيا للعلاقات مازال بحاجة إلى المزيد من الجولات السياسية.

{اقتصاد الســـودان يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع واشـــنطن للعقوبات الاقتصادية 
التي تفرضها على البلاد مما يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية}.

 محمد عثمان الركابي
 وزير المالية السوداني

{فاز الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي بمجلس النواب لأول مرة منذ ثماني سنوات 
رغم التحيز الكبير في تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح الجمهوريين}.

بيير موسكوفيسي
مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي

تطبيع العلاقات الأميركية-السودانية مرهون بالاستقرار الإقليمي

البشير يريد فتح صفحة جديدة مع واشنطن

ترامب لم يفقد تأثيره رغم الانتكاسة

بإمكان الولايات المتحدة التعامل مع 
الوجه الإسلامي للبشير، لكن ليست 

مستعدة للتغاضي عن توجهات تدعم، 
بشكل غير مباشر الإرهاب، بالتالي 
ستظل بعض السيوف الأميركية 

مرفوعة في وجه الخرطوم

محمد أبوالفضل

ي ي

كاتب مصري

خسارة الأغلبية بمجلس النواب تزيد التفاف الجمهوريين حول ترامب



} يتعاطى الملك محمد السادس مع الواقع 
بعيدا عن أي نوع من الأوهام التي تتحكم 

بكثيرين في المنطقة. ليست دعوته الجديدة 
إلى فتح الحدود المغربية – الجزائرية 
المغلقة منذ العام 1994 سوى محاولة 

لتجاوز كلّ أنواع العقد، والعمل مع البلد 
الجار من أجل مستقبل أفضل لشعبيْ 
البلديْن، في وقت فيه تمرّ الجزائر في 

مرحلة انتقالية. لعلّ أفضل ما يعبّر عن 
هذه المرحلة الانتقالية غياب أي خيار آخر 

لدى الممسكين بمفاصل السلطة غير ترشيح 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المقعد منذ 

العام 2013 لولاية رئاسية جديدة.
اختار العاهل المغربي الذكرى الـ43 
لـ“المسيرة الخضراء“ ليؤكد مجددا أن 

همّه لا يقتصر على ضمان مستقبل 
أفضل للمواطن المغربي، بل إنّ المطلوب 

في هذه المرحلة التفكير في المستقبل من 
زاوية أوسع. المغرب استعاد أراضيه بعد 

”المسيرة الخضراء“. لا يستطيع أحد إعادة 
الاستعمار إليها أو خلق كيان مسخ فيها 

يتسبب بمشاكل لكلّ دول المنطقة وشعوبها. 
لكنّ ذلك يجب ألا يحولَ دون إطلاق أفكار 
بناءة في حال كان مطلوبا التصدّي للفقر 

والتخلّف وظاهرة الإرهاب التي تهدّدُ 
الجميع، بما في ذلك الجزائر.

كانت كلمة محمّد السادس في ذكرى 
”المسيرة الخضراء“ التي عبّرت في العام 

1975، عن الإرادة القويّة للشعب المغربي في 
عدم التخلي عن حبة تراب من الصحراء، 

دعوة إلى التعقل والاعتدال. إنّها دعوة 
إلى اعتماد المنطق قبل أيّ شيء آخر. لذلك 
ود  قال العاهل المغربي ”من هذا المنطلق، أ

الوقوف على واقع التفرقة والانشقاق داخل 
الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير 

معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر 
الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ 

والمصير المشترك. فهذا الواقع لا يتماشى 
مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير 
والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية، 

والذي جسده، آنذاك، مؤتمر طنجة سنة 
1958، الذي نحتفل بذكراه الستين. وقبل 
ذلك، ساهم موقف المملكة المساند للثورة 

الجزائرية في توطيد العلاقات بين العرش 
المغربي والمقاومة الجزائرية، وأسس للوعي 

والعمل السياسي المغاربي المشترك. فقد 
قاومنا الاستعمار معا، لسنوات طويلة 
حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف 

بعضنا جيدا. وكثيرة هي الأسر المغربية 
والجزائرية التي تربطها أواصر الدم 

والقرابة. كما ندرك أن مصالح شعوبنا 
هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون 
و الوساطة  الحاجة لطرف ثالث للتدخل أ

بيننا. غير أنه يجب أن نكون واقعيين، وأن 
نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين 

نني  غير طبيعي وغير مقبول. ويشهد الله أ
طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن 

نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع 
العلاقات المغربية – الجزائرية“.

لم يقتصر كلام العاهل المغربي على 
التذكير بالماضي وبما يربط بين الشعبين 
الجزائري والمغربي. تعمّد الخوض في ما 
يمكن عمله الآن. قدّم أفكارا عملية للخروج 

من وضع لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا 
نهاية، كما أنّه ليس مقبولا أن يصير أبديا، 

لا لشيء سوى لأن استمرار هذا الوضع 
سينعكس سلبا على الجميع. قال في هذا 

كد اليوم  ولية، أؤ المجال ”بكل وضوح ومسؤ
أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح 

مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز 
الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق 
تطور العلاقات بين البلدين. ولهذه الغاية، 

شقائنا في الجزائر إحداث  أقترح على أ
آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، 

يتم الاتفاق على تحديد المستوى التمثيلي 
كد أن المغرب  فيها، وشكلها وطبيعتها. وأؤ

منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي 
قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة 

الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين 
الجارين الشقيقين. وتتمثل مهمة هذه الآلية 

في الانكباب على دراسة جميع القضايا 
المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، 

وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، 
و استثناء. يمكن لهذه الآلية  ودون شروط أ
طارا عمليا للتعاون، بخصوص  أن تشكل إ

مختلف القضايا الثنائية، خصوصا في 
ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات 

التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية، 
كما ستساهمُ في تعزيز التنسيق والتشاور 
الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، 

لا سيما في ما يخص محاربة الإرهاب 
وإشكالية الهجرة. ونود هنا أن نجدد 
خواننا  التزامنا بالعمل، يدا بيد، مع إ
طار الاحترام الكامل  في الجزائر، في إ

للمؤسسات الوطنية.

واعتبارا لما نكنّه للجزائر، قيادة وشعبا، 
من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في 

جل إرساء  المغرب لن ندّخر أي جهد، من أ
سس متينة، من الثقة  علاقاتنا الثنائية على أ

والتضامن وحسن الجوار“.
أن يقترح المغرب عبر محمّد السادس 

أفكارا عملية من أجل علاقة أفضل مع الجزائر 
دليل قوّة قبل أي شيء آخر، ودعوة إلى ربط 

الماضي، بما فيه من تجارب ذات طابع إيجابي 
بالمستقبل. لذلك قال ”نواصل الدفاع عن 

وحدتنا الترابية، بنفس الوضوح والطموح، 
والمسؤولية والعمل الجاد، على الصعيدين 
الأممي والداخلي. ويتجسد هذا الوضوح 

في المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز 
عليها الموقف المغربي، والتي حددناها في 

خطابنا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين 
للمسيرة الخضراء. وهي المرجعيات نفسها 
سس لعملنا إلى اليوم. كما يتجلى  التي تؤ

في التعامل، بكل صرامة وحزم، مع مختلف 
التجاوزات، كيفما كان مصدرها، والتي 

و  تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أ
الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات 
المحددة. أما الطموح، فيتمثل في تعاون 

المغرب الصادق مع السيد الأمين العام 
للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، ودعم 
مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء 

مسار سياسي جاد وذي مصداقية. كما 
تعكسه أيضا، المبادرات البناءة، والتجاوب 

الإيجابي للمغرب، مع مختلف النداءات 
الدولية، لتقديم مقترحات عملية، كفيلة بإيجاد 
ساس الواقعية وروح  حل سياسي دائم، على أ

طار مبادرة الحكم الذاتي“. التوافق، وفي إ

في الإمكان المتاجرة بقضية الصحراء 
المغربية إلى ما لا نهاية. في الإمكان استغلال 

هذه القضيّة المفتعلة للإساءة إلى المغرب 
ومنعه من تكريس كل موارده من أجل 
الاستثمار في التنمية، التي هي تنمية 

بشرية قبل أي شيء آخر. ولكن ماذا بعد 
ذلك؟ من يستفيد من أي عرقلة للانطلاق 

بالمنطقة كلّها، أي بالجزائر والمغرب والدول 
القريبة منهما، نحو فضاءات مختلفة بعيدا 
عن المناكفات والاستثمار في كلّ ما يمكن أن 

يخدم التطرّف والتخلّف؟
وضع محمد السادس عبر خطاب 

الذكرى الـ43 لـ“المسيرة الخضراء“ الأسس 
لمرحلة جديدة تتجاوز المملكة. يُفترض 

أن يسعى المسؤولون في كلّ دول شمال 
أفريقيا إلى العمل على بلوغ هذه المرحلة 
التي تقوم قبل أي شيء آخر على التخلي 

عن أفكار بالية. في نهاية المطاف، استطاع 
المغرب في السنوات الـ24 الماضية، أي منذ 
إغلاق الحدود بينه وبين الجزائر، تطوير 
نفسه. هذا لم يمنعه من التفكير بضرورة 

أن تنسحب تجربته على غيره من دول 
المنطقة، بما في ذلك الجزائر. المغرب قادر 

على الاستفادة من الجزائر، والجزائر قادرة 
على الاستفادة من المغرب. لا تفيد القطيعة 
في شيء… أما قضية الصحراء فهي ليست 
قضية إلا بالنسبة إلى الذين استخدموها 

لخدمة أهداف معينة. من بين هذه الأهداف 
ابتزاز المغرب. كان ذلك ممكنا في مرحلة 

معيّنة تجاوزها الزمن. من يريد ابتزاز 
المغرب هذه الأيام هو مثل من يريد ابتزاز 

نفسه ولا شيء آخر غير ذلك…
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{الأميـــن العام للأمم المتحدة يســـاند الحوار بين المغـــرب والجزائر ويرحب بالآليـــة التي أعلنها 
العاهل المغربي، ويدعم دعوة المغرب إلى تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات العالقة}.
استيفان دوجاريك
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

} لم يكن النداء الذي وجهه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس إلى الدولة الجزائرية، 
يوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى حدث المسيرة 

الخضراء، من أجل فتح حوار ”مباشر 
وصريح“ وتشكيل آلية سياسية مشتركة 

بين البلدين للحوار والتشاور، مجرد مبادرة 
معزولة أو رد فعل على وضع سياسي 

طارئ، بقدر ما هو دعوة لاحقة لدعوات 
سابقة كان ملك المغرب قد وجهها إلى 

المسؤولين الجزائريين طوال ما يزيد على 
عشر سنوات، لاقت كلها صدى من الجانب 

الآخر، دون أن يدفع ذلك المغرب إلى ترك 
التفاؤل والتعامل مع الأزمة مع البلد الجار 

على أنها مرض ميؤوس من علاجه.
ولكن الذي حصل هذه المرة هو نفس ما 
كان يحصل في المرات السابقة؛ فقد قوبلت 
الدعوة المغربية بالهجوم من جانب بعض 
المسؤولين الجزائريين والصحافة المحلية، 
في ما يبدو أنه هجوم ممنهج يكشف عدم 
القابلية للإنصات إلى أي صوت قادم من 

الرباط. وفيما اعتبر البعض أن النداء 
المغربي إلى تشكيل آلية مشتركة يعكس 
”تراجع“ المغرب عن مواقفه القديمة، قال 

آخرون إنه يأتي عشية المفاوضات المقبلة بين 
المغرب وجبهة البوليساريو، وكأن الجبهة 

أنشئت قبل أسبوع، ولم تكن هناك منذ 
السبعينات.

إن هذا هو الغرض الأساسي الأول، بين 
أغراض أخرى، للعرض الملكي. فهو يهدف 

إلى إقناع الجزائر بتجاوز المواقف التقليدية 
لدى الطرفين معا، والبدء من حيث يجب 

أن يتم البدء، من خلال آلية سياسية يتم 
الاتفاق حولها وحول مكوناتها وبرنامج 

عملها ودورية انعقادها. ذلك أن المغرب واع 
كل الوعي بوجود تلك المواقف التي كانت 

تتكرر باستمرار منذ عقود، وجلها ذو طابع 
سيكولوجي أصبح حاجزا صعبا، وهو لا 

يرفض الاعتراف بها، وإنما يريد أن تصبح 
جزءا من أجندة الآلية السياسية المقترحة، 

وإلا لماذا ذلك الاقتراح أصلا إن لم يكن هناك 
إدراك فعلي لوجود مواقف سلبية يجب 

الاعتراف بها من أجل تجاوزها؟
لا يوجد عاقل لا يقر بأن الاقتراح المغربي 

فيه الكثير من الواقعية، أقلها أن العاهل 
المغربي يعترف بأن هناك خلافات، وأن 

الحل هو الذهاب إليها بدل الاستمرار في 
توظيفها بما يزيد في تسميم العلاقات. 

وهذا الاقتراح الجديد هو في حقيقة الأمر 
تطوير للمبادرات المغربية السابقة التي 

ما فتئ العاهل المغربي يقدمها إلى الجانب 
الجزائري، منذ أن تولى الحكم عام 1999. 

فطيلة أكثر من 18 سنة دأب ملك المغرب 
على توجيه رسائل شخصية إلى الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، ينادي فيها بفتح 
الحدود وحل الخلافات الثنائية، من منطلق 

أن هناك عهدا جديدا في المغرب يريد أن 
ينظر إلى المشكلات من زاوية مختلفة، وأن 
حادث إغلاق الحدود عام 1994 من الجانب 

الجزائري ينتمي إلى حقبة يُفترض أنها 
انتهت. وعندما لم تعد تلك الرسائل الأخوية 

تعطي نتائج، وأدرك المغرب أن النظام 
الجزائري يتعامل معها كمجرد بروتوكول 

دبلوماسي شكلي، انتقل إلى توجيه رسائل 
سياسية في خطبه الرسمية لكي تتجاوز 

دائرة الحكم في الجزائر إلى المواطن 
الجزائري، وكانت أولى تلك الرسائل عام 

2011 عندما دعا الملك المغربي في خطاب له 
إلى فتح الحدود بين البلدين بما يصب في 
مصلحة الشعبين، ولكن أيضا بدون نتيجة.

لا يوجد شك في أن الأزمة بين البلدين 
أضرت بهما معا، كما أضرت بالمستقبل 

الذي كان متوقعا للمنطقة برمتها منذ ميلاد 
حلم الاتحاد المغاربي في نهاية الثمانينات، 

ذلك الاتحاد الذي ولد ميتا بالرغم من 
الاجتماعات البروتوكولية المتقطعة التي 

ما لبثت أن توقفت سنوات طويلة، قبل أن 
يتم الإعلان عن الموت النهائي للاتحاد، في 

خطاب الملك محمد السادس قبل عامين أمام 
الاتحاد الأفريقي، على هامش عودته إلى 
العضوية فيه بعد غياب زاد على ثلاثين 

عاما. وبسبب تلك الأزمة استفحل الإرهاب 
في المنطقة بسبب عدم التعاون بين بلدين 
يعدّان الأكبر في منطقة غارقة في الأزمات.
والمنطق الذي صدر عنه اقتراح إنشاء 

آلية ثنائية مشتركة هو منطق نابع عن 
واقعية سياسية، مفادها الإقرار بتلك 

الخلافات وبحثها على مهل وبعقلانية، مع 
فتح الحدود المغلقة واستئناف العلاقات 

والتعاون في الحد الأدنى، مع إعطاء الوقت 
الكافي لتلك الآلية المشتركة من أجل إنضاج 

الحلول. والمؤكد أن المغرب أطلق تلك 
المبادرة من واقع تجربة ملموسة خاضها 

مع إسبانيا قبل أزيد من عقدين من الزمن، 

حينما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا 
مشتركة لبحث الخلافات الثنائية وملف 

سبتة ومليلية المحتلتين. وقد غلّب البلَدان 
في تلك المبادرة جانب المصالح المشتركة 

التي لا يجب التفريط فيها أو تعليقها على 
حلول لمشكلات قد لا يتم التوصل إليها، أي 

الحلول، في زمن قصير.
غير أنه مهما كان الرد الرسمي 

الجزائري، سواء بالصمت أو بالتعاطي 
الإيجابي، فإن المغرب يكون قد أبرأ ذمته 
من المسؤولية عن أزمة ليس هو الطرف 

الوحيد في صنعها، ورمى بالكرة في الملعب 
الجزائري للتفكير فيها. وفي الوقت الذي يتم 

فيه التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة 
في الجارة الشقيقة، ويجري النقاش الداخلي 

حول ولاية خامسة للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة أو البحث عن بديل سياسي 

جديد، سيكون التعاطي الجاد مع المبادرة 
المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح، في 
إطار حزمة التحولات السياسية الداخلية 

التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار الوضع 
الإقليمي وسياسة الجوار. صحيح أن في 
البلدين جيلين مختلفين، جيل الستينات 

والسبعينات الذي يمثله بوتفليقة، والذي 
يعتبر واحدا من صانعي السياسة الجزائرية 
الحالية تجاه المغرب منذ كان وزيرا لخارجية 
هواري بومدين، وفي مقابله جيل الملك محمد 

السادس الذي لم يكن له دور في صناعة 
تلك الأحداث، ولكن المصلحة العليا للبلدين 
كفيلة بحفز الطرفين على التعامل بعيدا عن 

الحساسيات السياسية التقليدية.

هل وصل صوت المغرب إلى الجزائر؟

مهما كان الرد الجزائري، سواء بالصمت 
أو بالتعاطي الإيجابي، فإن المغرب 
يكون قد أبرأ ذمته من المسؤولية 
عن أزمة ليس هو الطرف الوحيد 

في صنعها، ورمى بالكرة في الملعب 
الجزائري للتفكير فيها

واقعية محمّد السادس وأفكاره العملية

استطاع المغرب في السنوات الـ24 
الماضية، أي منذ إغلاق الحدود بينه 
وبين الجزائر، تطوير نفسه. هذا لم 

يمنعه من التفكير بضرورة أن تنسحب 
تجربته على غيره من دول المنطقة، بما 

في ذلك الجزائر

{بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، 
من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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ثقافة القتل والمثقف القاتل

الأزمة في تونس.. في البدء كان الدستور

} الفرق بين المثقف والقاتل هو نفسه 
الفرق بين الثقافة والقتل. غالبا ما يعرف 

المثقف ما الثقافة، في حين يجهل القاتل ما 
القتل. لو أدركَ القاتل تداعيات فعله البشعة 
على المستوى الإنساني لما ارتكب جريمته. 
في المقابل فإن المثقف يحرص على تطوير 

ارتباطه بالثقافة وتعميقه لأنه يدرك حجم ما 
يقدمه للإنسانية من خلال ما يفعل.

الثقافة والقتل لا يلتقيان. المثقف والقاتل 
عدوّان أبديان. غير أن العراق شهد نوعا 

فريدا من المصالحة بين الاثنين. وهو سبب 
من أسباب الكآبة التي تنبعث من التفكير 

في المصير الأعمى الذي ينتظر بلاد ما بين 
النهرين.

في لقاء المثقفين العراقيين الذين تزعم 
وفدهم رئيس اتحاد الكتاب في العراق، والذي 

جرى قبل أيام، بقيس الخزعلي كسر لكل 
القواعد التي انتهت إليها البشرية باعتبارها 

خلاصات لتجربتها التي لا تقبل الخطأ. 
الخزعلي هو زعيم ميليشيا عصائب أهل 
الحق التي تقاتل الآن في سوريا بإشراف 

قاسم سليماني بعد أن كانت قد ساهمت في 

تدمير مدن غرب العراق والموصل وإبادة 
سكانها وارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك.

وقبل أن يشكل الخزعلي ”عصائبه“ 
المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كان واحدا 

من أهم أعمدة الحرب الطائفية التي شهدها 
العراق بين عامي 2006 و2007 من خلال موقعه 

في ميليشيا جيش المهدي التي كان لها 
الحصة الأكبر من القتل على الهوية ومهاجمة 

الأحياء ذات الأغلبية السنية في بغداد.
هناك تسجيلات على مواقع الإنترنت 

يمكن من خلالها محاكمته من قبل أيّ محكمة 
دولية بتهمة الإبادة الجماعية كما كان هو 
حال الزعماء الصرب في البوسنة. وأخيرا 

فإن الخزعلي قد جرى تصنيفه دوليا باعتباره 
إرهابيا.

الخزعلي الآن هو عضو في مجلس النواب 
العراقي وتطالب حركته بوزارة الثقافة 

باعتبارها حصتها في الحكم ويذهب إليه 
الأدباء بوفد يتزعمه رئيس اتحادهم ليباركوا 

ذلك المطلب ويساندوه، وليستمعوا لخطبة 
يلقيها القاتل عليهم كان موضوعها ”الإسلام 

المعتدل والثقافة“.

سيندم على تلك الزيارة البعض! سيقولون 
”إنها لم تكن زيارة موفقة“ ويراهنون على 
النسيان. ولكن هل كانوا مضطرين للقيام 

بتلك الزيارة التي هي فضيحة بكل المقاييس؟
لقد سبق أن فعلها فاضل ثامر يوم كان 
رئيسا للاتحاد، حين قاد أتباعه من الأدباء 

إلى مجلس نوري المالكي طمعا في التفاتة منه 
وقد عُرف عنه التصرف بأموال العراق كما لو 
أنها أمواله الشخصية. المالكي لا يختلف عن 
الخزعلي وإن كان الأول رئيسا للوزراء لثمان 
سنوات وهو الذي أسس لدولة الفساد بنيانا 

مرصوصا لن يهتز. كلاهما يملكان تاريخا 
تضجّ طرقه بأصوات القتلى الأبرياء.

المالكي والخزعلي هما نوع من دراكولا 
الذي يبدو أن أولئك الأدباء لم يسمعوا به، أم 
أن المعرفة شيء، والواقع شيء آخر من وجهة 

نظرهم؟
في كل الأحوال فإن زيارة العار تلك لا 
يمكن تبريرها سوى بالخنوع وتمكن روح 

الاستعباد والإذلال والمهانة بل والخيانة من 
بشر لا يستحق الواحد منهم أن يُقرن اسمه 

بصفة ”كاتب“. فالكتابة عنوان لشرف أضاعه 

أولئك المتخاذلون حين مدوا أيديهم لمصافحة 
يد قاتل تنبعث منها رائحة دماء العراقيين.
لقد أهان المثقفون الذين احتفوا بقاتل 

مطلوب دوليا كل معاني النبل والرقي 
والشجاعة والتضحية والكرامة والحرية التي 
ينطوي عليها الثقافة وتشكل جوهرها. أهانوا 

شعبهم قبل ذلك.جلسوا في حضرة القاتل 
عراة كما لو أنهم قدموا لتوهم من الكهوف.
ومثلما كانوا غرباء على الثقافة فإنهم 

طارئون على العراق. لو كانوا عراقيين حقا 
لما ارتكبوا جريمتهم ولا أقول حماقتهم. فمَن 

يسعى إلى لقاء قاتل هو قاتل مستتر.

} الأزمة السياسية الراهنة في تونس، ليست 
مجرد تنازع في الصلاحيات بين رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة، بل هي أعمق 
من ذلك وتنبع من دستور العام 2014، الذي 
استغرق وقتا طويلا، مع أن التصويت على 
فصوله كان يتم على عجل، وشابته الروح 

الاستحواذية، أكثر من الحرص على مستقبل 
البلاد واستقرارها.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
أعلن رفضه للإجراءات التي توخاها رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد لدى إعلانه التعديل 
الوزاري، وقال ”وظيفتي الأساسية الحرص 

على احترام الدستور، الفصل 92 من الدستور 
يفرض على رئيس الحكومة إعلام الرئيس 

بالقرارات المتخذة“. الحكومة ردت على ما ورد 
التعديل  في ندوة الرئيس، لتأكيد ”شرعية“ 

وخيارات رئيس الحكومة. حركة النهضة 
أصدرت بيانا عاجلا، أعربت فيه عن تقديرها 

لجهود الرئيس التونسي في النأي بالبلاد عن 
الأزمات الداخلية والخارجية“، لكنها شددت 

على ”أهمية القيام بتعديل وزاري جزئي، 
بما يحقق الاستقرار الحكومي والتركيز على 

معالجة التحديات التي تواجهها البلاد“.
الأزمة السياسية التي وصلت أوجها أمس 

الخميس، بتهاطل المواقف السياسية على 
خلفية قرار التعديل الوزاري، هي مجرد جبل 
الجليد الذي لا يعكس حقيقة الأزمة ومنتهاها.
الأزمة الأخيرة في تونس، وسابقاتها وما قد 

يلحقها، ليست سوى تعبير عن الإخلالات 
التي اكتظّ بها دستور العام 2014.

 في الحالات السياسية السوية، يعكس 
الدستور اتجاها سياسيا عاما، ثم يتم صوغه 

بعد نقاشات ومداولات، ليتحول إلى نص 
تشريعي تتم الاستعانة في إنتاجه بخبراء 

القوانين والتشريع درءا لكل خلط أو ضبابية 
أو تأويل، ليصلح الدستور ناظما للحياة 

السياسية وفيصلا في الخلافات. في الحالة 
التونسية، كان دستور 2014، مليئا بالفصول 
الضبابية التي تقبل كل تأويل، وبالنصوص 

التي تحتمل أكثر من قراءة، فضلا عن كون 
الكثير من الوضعيات السياسية أمام العراء 

الدستوري أو إزاء فصول متضاربة.
المفارقة أن كل أطراف الخلاف الراهن، 

تستند في مواقفها على الدستور، وكل طرف 
يتكئ على فصل معينّ لبيان صواب الموقف 

وسلامة الإجراءات، وهذا ما يقدم حقيقة 
مضافة مفادها أن الدستور وفّر أرضية 

تشريعية مطاطة وقابلة لكل تأويل أو قراءة.
الخلل المترتب عن الدستور الذي ظهر 
قصوره تطبيقيا، يصبح أكثر خطورة في 
صورة عدم وجود مؤسسات نص عليها 

الدستور نفسه، وشدد على وجودها لحسم 
بعض الخلافات. الفصل 101 من الدستور 

يقول ”ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل 
من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى 
المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في 

أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من 
أحرص الطرفين“. وفي الحالة الراهنة فإن 

غياب هذه المؤسسة يضاعف خطورة المأزق 
التي تردت فيه البلاد.

الروح ”التوافقية“ التي هيمنت على فترة 
صياغة دستور 2014، وأهملت التفكير في 

المطبّات التي يمكن أن تظهر خلال التطبيق، 
إضافة إلى عقلية الاستحواذ والغلبة التي 
رافقت الصياغة والتصويت على الفصول، 

عوامل تلقي بظلالها اليوم على المنتج 
التشريعي للجمهورية الثانية في تونس. وإذا 

وضعنا في الاعتبار أنه دستور فاقد للحزام 
المؤسساتي، من خلال عدم اكتمال الهيئات 

الدستورية (المحكمة الدستورية وغيرها) 
فإن هذا النص تحوّل إلى منتج للازمات بدل 
أن يكون فيصلا في الخلافات. أبدى العديد 
من خبراء القانون ملاحظاتهم حول هنات 

الدستور منذ إعلانه، واليوم تتصاعد أصوات 
منادية بتنقيحه وإصلاح ما اعتراه من 

ضبابية والتباس.
الأزمة في تونس لا تقتصر على التعديل 

الوزاري، ولا تكمنُ في تنازع الصلاحيات بين 
السلطات، بل تنبع من دستور تباطأ نواب 
الشعب في صياغته، لكنهم لم يتريّثوا في 

جعله نصا يليق بالجمهورية الثانية، بل كانت 
روح الغلبة وآلات التصويت حاسمة في تمرير 

الفصول التي تعاني البلاد اليوم، قصورها، 
والقادم أعقد.
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سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقةفي معهد واشنطن

ترامب والمرشد: الشراكة المستترة
} روّجت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 الشهيرة 
لفكرة داخل الولايات المتحدة تعتبر أن إيران 
حليف طبيعي لواشنطن والمجموعة الغربية 

ضد ”الإرهاب السنّي“ الذي يمثله تنظيم 
القاعدة وأخواته. لم يكن الأمر مجرد ترف 

أبجدي، بل أن الحربين اللتين خاضهما 
الأميركيون وحلفاؤهما ضد أفغانستان 

والعراق جرتا بتواطؤ كامل مع طهران. وعلى 
قاعدة هذه الأسس الإستراتيجية العقائدية 

انسحب هذا الخيار داخل الإدارات الأميركية 
المتعاقبة، وصولا إلى ولادة الاتفاق النووي 
مع إيران في عهد الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما.
قبل ذلك لم تصادم الولايات المتحدة 

نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. 
سهّلت واشنطن، بالتواطؤ مع باريس 

ولندن، انتقال الخميني لقيادة الثورة التي 
اندلعت ضد شاه إيران. كانت شروط الحرب 

الباردة تتطلب رعاية نظام إسلامي يقف 
بالمرصاد ضد الشيوعية (الملحدة) في الاتحاد 

السوفييتي، وما عدا ذلك، تفصيلات لا 
تدخل في الحسابات الأميركية. وحين كشفت 
عقائد الخميني عن عداء لـ“الشيطان الأكبر“، 

فاحتجزت دبلوماسييه في طهران وخطفت 
رعاياه في بيروت وفجرت ثكنة المارينز 

التابعة له هناك، لم يؤدّ ذلك إلى صدام مباشر 
تشنّه الولايات المتحدة الجريحة ضد إيران.

نموذجاً  شكّلت فضيحة ”إيران غيت“ 
لطبيعة العلاقة الحقيقية التي تقارب بها 

واشنطن رؤيتها الإستراتيجية لإيران. كانت 
إيران أيام الشاه حليفا موثوقاً للولايات 

المتحدة وشرطيّها في منطقة الخليج. 
لم تبارح إيران هذا الموقع في الخرائط 
الأميركية، ولطالما اعتبرت الانتلجنسيا 

الحاكمة في واشنطن أن إيران، في جموحها 
الثوري المقلق، لا تهدد مصالح الولايات 

المتحدة في العالم، وأن سياسة ”الاحتواء“ 
التي مورست معها، كفيلة بأن تُبقي الحراك 

الإيراني محاصراً محدود الطاقات، فيبقى 
ضجيجاً يصمّ آذان الجيران، دون أن يربك 

الخطط الكبرى في واشنطن.
بدا أن أوباما تخرّج من هذه المدرسة. 

تواصلت إدارته مع النظام الإيراني، بحيث 
أتاحت خطوط مسقط استيلاد اتفاق وافق 
عليه المجتمع الدولي. بدا أيضاً أن روسيا 

والصين مستسلمان لتقاطع يجري بين 
طهران وواشنطن، وكأنه مسلّمة في العلاقات 

الدولية، سواء كان الحاكم في طهران شاها 
أم ولياً للفقيه. من تلك المسلّمة خرج أوباما 

ليقول للخليجيين أن أصلحوا أنظمتكم 
واذهبوا لتقاسم النفوذ مع إيران في المنطقة. 
لم يطلب من إيران أن تصلح نظامها ولا حتى 
أن تغير سلوكها. فهل تغير كل ذلك وانقلبت 

واشنطن على عقائدها في عهد الرئيس 
الحالي دونالد ترامب؟

قد نتساءل عن السبب الذي يقف وراء 
هذه العدائية اللافتة في خطاب ترامب ضد 

إيران. لا يعبّر الرجل عن رؤية فكرية ذاتية في 
هذا المضمار. فترامب، ومنذ أن كان مرشحاً 

للمنصب الذي فاز به، أطلّ على العلاقات 
الدولية على نحو مرتجل لا يتأسس على 
تراكم معرفي سابق، وبالتالي لا يمكن أن 
يكون مفجّراً لتحوّلات تاريخية في كيفية 
مقاربة بلاده لخرائط العالم. لم يفعل ذلك 
خريج هارفرد، باراك أوباما، فكيف لتاجر 

العقارات أن يُقدِم على ذلك. بدا أن المرشح- 
الرئيس الجديد يمثل وجهة داخل الدولة 

الأميركية العميقة بالتعامل بشكل آخر، أكثر 
ذكاء وخبثاً، مع إيران، ومع هذا النظام في 
طهران، على النحو الذي يعيده إلى المجال 

الإستراتيجي الأميركي وليس خارجه.
ليس صحيحاً أن ترامب هو من قوّض 

الاتفاق النووي، بدأ ذلك، للمفارقة، في عهد 
أوباما. تولت طهران عن طريق استدارة 

كبرى، أشرف عليها المرشد علي خامنئي، 
الشروع بمفاوضات لإبرام الاتفاق النووي. 

من أجل ذلك كان يجب أن يفوز حسن روحاني 
برئاسة الجمهورية، وهو صاحب الخبرة 

في التفاوض الدولي حول هذا الملف. ومن 
أجل ذلك كان يجب أن يتم الاتفاق أولا مع 

واشنطن، ومن خلال واشنطن، ذلك أن الهدف 
السامي هو إطلاق شراكة أميركية إيرانية 

في المنطقة. بدا أن أمر ذلك قد حصل في 
اتفاق فيينا عام 2015، وأن أوباما قد أبلغ في 
مقابلته الشهيرة مع صحيفة ”أتلانتيك“، في 

مارس 2016، العالم والمنطقة طبيعة موقع 
إيران وطبيعة شراكة بلاده مع نظام المرشد 

في إيران، فـ“اذهبوا وأصلحوا أنفسكم 
وتشاركوا النفوذ في المنطقة مع إيران“.
لكن أوباما كان كاذباً، أو أن الدولة 

العميقة في بلاده أتاحت له مع إيران ما كان 
متاحا ومنعت عنه ما هو مستحيل. منّت 

طهران النفس بإفراج فوري عن أصول إيران 
المحتجزة، وعوّلت على تدفق الاستثمارات 
الأجنبية والإفراج عن آلية وصلِ أوردتها 

الاقتصادية مع الشبكات المالية والمصرفية 
الدولية. حصلت إيران على بعض هذه 

الأصول. تم رفع بعض العقوبات. ثم بدأت 
تشتكي من تباطؤ تنفيذ بنود الاتفاق. 

وتلاحقت اجتماعات وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف بنظيره الأميركي آنذاك 

جون كيري لحثّ واشنطن على رفع الفيتو عن 
الوصل المالي لإيران مع العالم.

لم تنتظر إيران طويلاً. كشفت واشنطن 
بوضوح حدود هذا الاتفاق ومهامه. خرج 

المتحدث باسم البيت الأبيض جون إرنست 
في أبريل 2016 مصرحاً بأن الولايات المتحدة 
تفي بالتزامها في ما يخص الاتفاق النووي، 

ومشيرا إلى أن السماح لإيران بدخول النظام 
المالي الأميركي لم يكن جزءا من الاتفاق. 

في هذا الوقت كان هناك مرشح للرئاسة في 
الولايات المتحدة يعتبر الاتفاق هو الأسوأ 

في تاريخ بلاده واعداً بتمزيقه في حال فوزه. 
وهذا ما حصل، فاز الرجل ومزق الاتفاق.

لا تريد واشنطن إسقاط النظام في إيران. 
تحرص الإدارة الأميركية على تأكيد ذلك، 

تارة على لسان وزير الخارجية، وتارة على 
لسان وزير الدفاع، وتارة على لسان مستشار 

الأمن القومي. تتحدث واشنطن عن تغيير 
سلوك هذا النظام واستجابته للشروط الـ12 

الشهيرة التي أطلقها مايك بومبيو في 21 
مايو الماضي لتفسير سرّ انسحاب دونالد 
ترامب من الاتفاق النووي في 8 من نفس 

الشهر. والواضح أن واشنطن لا تعمل على 
أي برنامج لإسقاط النظام الإيراني، وهي 
ستكون حريصة على أن تتمتع عقوباتها 

التاريخية ضد إيران بخواص ذكية تمارس 
من الضغوط على طهران ما يقودها إلى 

طاولة المفاوضات، وليس إلى سقوط وفوضى 
لا تحمد عقباها.

على هذا تمنح واشنطن استثناء لـ8 
دول لمواصلة شراء النفط من إيران. أمر ذلك 

مؤقت محصور بـ180 يوما هي مدة كافية 
لاستدارة إيرانية جديدة صوب المعاهدة التي 

يريدها الرئيس الأميركي. لم يكن ترامب 
المرشح حين مقت الاتفاق النووي يتحدث عن 
معاهدة جديدة، ولم يكن يعلم بشروط 12 من 
أجل التوصل إلى ذلك. فالدولة العميقة التي 

وضعت لاتفاقية أوباما حدوداً، هي نفسها 
من تخترع لها ملاحق مكمّلة تستبطن أبعادا 

سياسية إستراتيجية تعيد رسم المنطقة، 
وتخترع لإيران وظائف جديدة داخل تلك 

الخرائط. فإذا ما تم ذلك، ولا يبدو أن أي دولة 
في العالم، سواء في أوروبا أو الصين أو 

روسيا، ستحولُ دون ذلك، فإن إيران ستعود 
صديقة لواشنطن وربما حليفة للولايات 

المتحدة، على نحو قد لا يبدو فيها أن عقيدة 
ترامب تبتعد كثيراً عن عقيدة أوباما.

هنا فقط يجوز السؤال: إذا ما حصلت 
واشنطن على ما تريد من إيران من خلال 

عقوبات ترامب التاريخية، ألن يعني ذلك أن 
شراكة أميركية – إيرانية قادمة في المنطقة؟

ان أبديان. غير أن 
ّ
المثقف والقاتل عدو

العراق شهد نوعا فريدا من المصالحة 

بين الاثنين. وهو سبب من أسباب 

الكآبة التي تنبعث من التفكير في 

المصير الذي ينتظر العراق

الدولة العميقة التي وضعت لاتفاقية 

أوباما حدودا، هي نفسها من تخترع 

لة تستبطن أبعادا 
ّ
لها ملاحق مكم

سياسية إستراتيجية تعيد رسم 

المنطقة، وتخترع لإيران وظائف 

جديدة داخل تلك الخرائط

كل أطراف الخلاف الراهن، تستند في 

مواقفها على الدستور، وكل طرف 

ن لبيان صواب 
ّ
يتكئ على فصل معي

الموقف وسلامة الإجراءات

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي



} بغــداد – أعفـــت الولايـــات المتحـــدة العراق 
بشـــكل مشـــروط من أي عقوبات قد تطاله من 
حصوله على الكهرباء من إيران لتغطية الطلب 
المحلـــي المتزايد، في ظل النقـــص الكبير الذي 

خلفته الحرب.
ومع بدء تطبيق عقوبـــات أميركية الاثنين 
الماضـــي، تســـتهدف قطاعـــي النفـــط والمـــال 
الإيرانيـــين، برزت مخاوف مـــن أن يقع العراق 
الـــذي يعتمـــد بشـــكل كبيـــر على طهـــران في 

الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية للأزمة.
وقال بريان هوك، مبعوث وزارة الخارجية 
الأميركيـــة لإيران فـــي وقت مبكـــر أمس، ”لقد 
منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في 

دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران“.
وأكد مصدر عراقي مطلع لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أن بلاده حصلـــت بالفعل على هذا 

الإعفاء مقابل التزامات.
وأوضح ”أعطتنـــا الولايات المتحدة فرصة 
45 يومـــا حتى نجد حـــلا تدريجيا للتوقف عن 
اســـتخدام النفط والغاز، لكننا أبلغناها بأننا 
نحتـــاج إلى أربع ســـنوات حتـــى نعتمد على 

أنفسنا، أو نجد بديلا“.
وحصل العـــراق على هذا الاســـتثناء بعد 
مفاوضات بين مســـؤولين عراقيين وأميركيين، 
وبالفعـــل أجـــرى ممثلـــو الحكومـــة العراقية 
محادثات مع المسؤولين الأميركيين والإيرانيين 
لأشـــهر من أجل ضمان عدم انهيار اقتصادهم 

الهش بسبب تصاعد التوترات.
وقال رئيس الـــوزراء، عادل عبدالمهدي، في 
مؤتمر صحافي هذا الأسبوع إن ”بغداد تجري 
محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها“، 
مؤكـــدا أن ”العـــراق ليس جزءا مـــن منظومة 
العقوبـــات. بـــل هـــو أولا يحمـــي مصالحـــه، 

ويراعي كل مصالح الآخرين“.

وترتبـــط بغداد بعلاقة قويـــة مع الولايات 
المتحدة وتنســـق معها حول الأمن والسياسة 
والحكم. لكن اقتصادها متشـــابك بشـــكل كبير 

مع اقتصاد إيران.
ولا تنتـــج المصانع العراقية ســـوى القليل 
جدا مـــن المنتجات إثر الحصـــار الدولي الذي 
فرضته الولايات المتحدة في مطلع التسعينات 

والغزو الذي قادته ضد العراق في عام 2003.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، تغـــزو حاليـــا المنتجات 
الإيرانية الأسواق ابتداء من المعلبات الغذائية 

مثل الألبان، إلى السجاد والسيارات.
غيـــر  الـــواردات  هـــذه  قيمـــة  وبلغـــت 
الهيدروكربونيـــة نحـــو 6 مليـــارات دولار في 
العـــام الماضي، ممـــا يجعل إيـــران ثاني أكبر 

مصدر للسلع المستوردة في العراق.
لكـــن ربما الأكثـــر أهمية بالنســـبة إلى 39 
مليون شـــخص في العراق هو اعتمادهم على 

إيران للحصول على الكهرباء.
ويعـــد نقص الطاقـــة الذي غالبـــا ما يترك 
المنـــازل بلا كهربـــاء لمدة تصل إلى 20 ســـاعة 
في اليـــوم، عاملا رئيســـيا وراء أســـابيع من 
الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.
وللتغلب على هذا النقص تســـتورد بغداد 
الغـــاز الطبيعـــي مـــن طهـــران لمصانعها كما 
تشـــتري بشـــكل مباشـــر 1300 ميغـــاواط من 

الكهرباء الإيرانية.
وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات 
المتحـــدة التي ســـعت لتقليص نفـــوذ طهران 
وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية 
الإيرانيـــة وخطـــوط الشـــحن وقطـــاع الطاقة 

والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.
وســـمحت واشـــنطن لثمانيـــة بلـــدان هي 
الصـــين والهند وكوريـــا الجنوبيـــة واليابان 

وتايوان واليونان وإيطاليا وتركيا باســـتيراد 
النفط الخام الإيراني.

الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونســـبت 
للمستشـــارة البـــارزة فـــي المعهـــد الأوروبي 
للســـلام، نســـيبة يونس، قولها إنـــه ”يبدو أن 
إعفاء العـــراق الخاص جاء بشـــرط خاص به 
يحدد كيف ســـيتوقف عن اســـتخدام الكهرباء 

الإيرانية“.
وأضافـــت ”من أجـــل الحصـــول على هذا 
الاســـتثناء، قـــدم العراقيون نوعـــا من خارطة 

طريق“.
ومن بين الطـــرق التي يمكـــن أن يحل بها 
أزمتـــه اســـتثمار الغـــاز الـــذي يحـــرق خلال 
اســـتخراج النفـــط والـــذي يمثل وفقـــا للبنك 
الدولي خســـارة ســـنوية تبلغ نحـــو 2.5 مليار 

دولار، وهو ما يكفي لســـد الفجـــوة في توليد 
الطاقة من الغاز في العراق.

وقد تســـاعد الشـــركات الأميركية في ملء 
الفراغ الذي تركته إيـــران، ففي يناير الماضي، 
وقـــع العراق مذكـــرة تفاهم مع شـــركة الطاقة 
بشـــأن استغلال الغاز في  الأميركية ”أوريون“ 

حقل نفطي جنوبي.
ووقـــع العـــراق مذكـــرة مع شـــركة جنرال 
إلكتريـــك الأميركية الشـــهر الماضـــي، لإصلاح 
قطـــاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع 

شركة سيمنز الألمانية.
وقال مصدر في القطاع إن ”شـــركة جنرال 
إلكتريك هي واحدة من عدة شركات أميركية تم 
اقتراحها على بغداد في سياق المفاوضات مع 

الولايات المتحدة“.

لكـــن كان على العراق أن يطمئن طهران في 
نفس الوقت من خلال منحها متنفسا للالتفاف 

على العقوبات الأميركية.
وقالت يونس ”التركيز بالنسبة للإيرانيين 
يتعلق بنشـــاط غير رســـمي لكســـر العقوبات 
في العـــراق بما في ذلك الوصـــول إلى العملة 
الصعبة من خـــلال التبـــادلات العراقية وعبر 

عمليات تهريب“.
وتوقعـــت أن تقوم بغداد ”بغـــض النظر“. 
وفي الوقت ذاته كان العراق يمنح المســـؤولين 
الإيرانيـــين المزيـــد مـــن الوقـــت لعقـــد لقاءات 

مباشرة، بما في ذلك السفير أيراج مسجدي.
وبالنسبة لمسجدي كانت الاجتماعات على 
مـــا يبدو تذكيرا بدور إيـــران في العراق، وقال 

”نحن بحاجة للعراق كما هو بحاجة لنا“.

} أنقرة – تظهر أحدث المؤشرات أن التحديات 
المختلفـــة، التـــي تواجـــه الاقتصـــاد التركي، 
ازدادت حدة رغم مكابـــرة وزير المالية، براءت 
البيرق، بأن البلاد تجـــاوزت محنتها، بعد أن 
تلقـــت أنقرة ضربـــة جديدة مـــن وكالة موديز 
للتصنيـــف الائتماني عمقت المخاوف بشـــأن 

مستقبل البلاد.
وحذرت الوكالة فـــي تقرير حديث بعنوان 
”النظـــرة المســـتقبلية الكلية للعالـــم 2019 إلى 
�2020 من انكماش حاد للاقتصاد التركي خلال 

الفترة المقبلة.
وقال خبراء موديز فـــي التقرير إن ”تركيا 
دخلت تقريبـــا مرحلة الركود الاقتصادي وهي 
مازالت عرضـــة للصدمـــات الخارجية في ظل 

أوضاع خارجية تزداد صعوبة“.
وسارع وزير المالية البيرق، صهر الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان، بالرد علـــى هذه النظرة 
المتشـــائمة بالقـــول إن ”بـــلاده اكتســـبت 
خبرة كبيـــرة للغاية عقب هجمات اســـتهدفت 
علـــى مدى شـــهرين اقتصادها ورفاه شـــعبها 
وعملتهـــا المحلية، وبـــدأت بإزالة ســـلبياتها 

بشكل تدريجي“.
وأوضـــح في كلمـــة له خـــلال اجتماع عقد 
في غرفة تجارة وصناعة ولاية بورصة شـــمال 
غربي تركيا أمس أنه بفضل النظام الرئاســـي 
الذي يجعـــل اتخاذ القرارات ســـريعا، تمكنت 
تركيـــا من إبـــداء رد فعل ســـريع وقوي حيال 
تقلبات أســـعار الصـــرف لليـــرة التركية قبل 

شهرين.
وأكد أن الحكومة ستواصل اتخاذ خطوات 
مهمة جدا خلال السنوات الخمس المقبلة لكي 
تصبـــح تركيا واحـــدا من أقـــوى الاقتصادات 

المنتجة في العالم.
ولكن المؤشـــرات الحالية محبطة، كما يرى 
محللون، نظرا لارتفاع معدل التضخم ووجود 
مؤشـــرات على أن النظام المالـــي يتراجع وأن 

الديون تتزايد.

الصادرة  الاقتصاديـــة  البيانـــات  وكانـــت 
الاثنين الماضي قد أظهرت ارتفاع معدل تضخم 
أسعار المستهلك في تركيا بأكثر من التوقعات 
على خلفية اســـتمرار ارتفاع الأســـعار نتيجة 

تراجع سعر الليرة أمام الدولار.
وبلغ معـــدل التضخم خلال أكتوبر الماضي 
25.2 بالمئـــة مقابـــل 24.5 بالمئـــة فـــي الشـــهر 
السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين 
الذين اســـتطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 

25 بالمئة فقط.
وتتوقع موديز اســـتمرار معـــدل التضخم 
المرتفـــع في تركيا خلال الأشـــهر المقبلة، حيث 
سيبقى عند أكثر من 10 بالمئة حتى نهاية 2020، 
وبخاصة نتيجة اســـتمرار ضعف قيمة العملة 

التركية وضغوط أسعار النفط العالمية.

وزعزعت موديز الثقـــة باقتصاد البلاد في 
يونيـــو الماضي بعد أن خفضت تصنيف معظم 
المصـــارف رغم تعافي الليـــرة قليلا في أعقاب 
ارتفاع بدرجة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة 

على الإقراض الرئيسي من البنك المركزي.
وخفضـــت الوكالـــة تصنيـــف 17 مصرفـــا 
ووضعهـــا قيـــد المراجعـــة لمزيـــد مـــن خفض 
التصنيـــف الائتماني، كما تم وضع شـــركتين 

للتمويل قيد المراجعة.
إن  حينهـــا  بيـــان  فـــي  الوكالـــة  وقالـــت 
”التصنيفـــات المتراجعـــة تعكـــس وجهة نظر 
خبراء موديز بأن بيئة التشـــغيل في تركيا قد 
تدهورت مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية 

على ملامح تمويل المؤسسات“.
ووضعت موديز تصنيف تركيا الســـيادي 
لتصنيفـــه  خفـــض  لإجـــراء  المراقبـــة  تحـــت 
الائتماني، مشـــيرة إلى مخاوفها بشأن الإدارة 

الاقتصادية وتآكل ثقة المستثمرين.
وتزيد مسألة الدين الخارجي البالغ حاليا 
نحـــو 45 مليـــار دولار، وفق تقديـــرات وكالات 
الائتمـــان، الضغوط علـــى الدولة، التي تحاول 

جاهدة التقليص منه.

اقتصاد
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{الهيئة تتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في الوطن 

العربي إلى حوالي 700 مليار دولار بحلول عام 2040}.

محمد نواف الطعاني
الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة (أريك)

{الصين تستثمر نحو عشرين مليار دولار سنويا في البنية التحتية في القارة الأفريقية، وأعتقد 

أنه علينا نحن أن نعرف كيف ندافع عن مصالحنا في المستقبل}.

إبراهيم أساني ماياكي
رئيس الوزراء السابق في النيجر

مليار دولار، الديون الخارجية 

لتركيا في الوقت الحاضر، 

وفق تقديرات وكالات 

الائتمان الدولية
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} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – كشف 
عملاق صناعـــة الإلكترونيات سامســـونغ عن 
أول هاتف ذكـــي قابل للطي طال انتظاره وذلك 
خلال معـــرض في مدينة ســـان فرانسيســـكو 

الأميركية.
ودعـــت الشـــركة الكورية الجنوبيـــة، التي 
يتوقع أن تشـــعل بمنتجها الجديد المنافسة في 
ســـوق الهواتف الذكية البالغ حجمها أكثر من 
400 مليار دولار، مطوري أندرويد إلى الشـــروع 

في كتابة تطبيقات له.
وتحتـــاج شـــركة التكنولوجيـــا الكوريـــة 
الجنوبية إلى تحقيق نجاح في الهاتف القابل 
للطي لكـــي تعكس انخفاضات كبيرة في أرباح 
قطاع الهاتف المحمول وتستعيد قدرا من بريق 

علامتها الذي خسرته لصالح أبل.
ويتميز الهاتف القابل للطي بشاشة جهاز 

لوحي صغير وهو بحجم 
الجيب، لكن قد يحمل 
سلبيات حيث سيكون 

سميكا حين طيه.

النائـــب  دينيســـون،  جاســـتن  وعـــرض 
الأول لرئيس تســـويق منتجـــات الهواتف في 
سامســـونغ، نموذجـــا أوليا بشاشـــة قـــال إن 

حجمها 7.3 بوصة.
وحـــين يُطـــوى الجهـــاز، فإنه يبدو أشـــبه 
بهاتف سميك، لكن سامسونغ لم تمنp الفرصة 

للمس الجهاز أو رؤيته عن قرب.
وأبلغ ديف بورك، نائب الرئيس للهندســـة 
لدى منصة نظـــام التشـــغيل أندرويد، مؤتمرا 
لغوغـــل في كاليفورنيا بأن سامســـونغ تخطط 
لطـــرح الهاتـــف الجديد، الـــذي يعمـــل بنظام 

أندوريد مطلع العام القادم.
وقال ”نتوقع رؤية منتجات قابلة للطي من 

العديد من مصنعي أجهزة أندرويد“.
وقالـــت سامســـونغ، التـــي تعتبـــر من بين 
بضعة مطورين يعكفـــون على تصنيع هواتف 
قابلة للطي، إنها ستكون جاهزة للإنتاج الكبير 

في الأشهر المقبلة.
وقالـــت شـــركة هـــواوي تكنولوجيز 
الصينية إنها تخطط لتدشين هاتف ذكي 

يعمل بتقنية الجيل الخامس لشـــبكات الهاتف 
المحمول مع شاشـــة قابلة للطـــي في منتصف 

العام المقبل.
وشـــكل الإقبـــال الكبيـــر على أحـــدث جيل 
مـــن هواتف أبـــل الذكية آيفـــون 10، والذي تم 
إطلاقه العام الماضي، تحديا مباشرا للشركات 
المنافســـة خاصـــة غوغـــل حيث قـــال الخبراء 
إن طريقهـــا إلى انتزاع حصة فـــي هذا القطاع 

أصبح تحت المجهر.
عمالقـــة  أبـــرز  أحـــد  غوغـــل،  وتراهـــن 
التكنولوجيا، على أن تصبح لاعبا رئيسيا في 
سوق الهواتف الذكية من خلال جهازي بيكسل 

3 وبيكسل 3 إكس.أل.

ديف بورك:

سامسونغ تخطط لطرح 

الهاتف الذي يعمل بنظام 

أندوريد مطلع 2019

عادل عبدالمهدي:

العراق ليس جزءا من 

الحظر، بل يحمي مصالحه 

ويراعي مصالح الآخرين

براءت البيرق:

اكتسبنا خبرة كبيرة عقب 

هجمات استهدفت على 

مدى شهرين اقتصادنا

إعفاءات أميركية مشروطة لبغداد لسداد مدفوعات الكهرباء الإيرانية
[ إصلاح شبكة الكهرباء العراقية يحتاج إلى أربع سنوات  [ التقلبات الإقليمية تختبر مرونة العراق في التعامل مع أزماته

إبقاء الوضع على ما هو عليه

حصل العراق على إعفاءات مشــــــروطة من العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات 
المتحدة على إيران لتفادي مشاكل انقطاع الكهرباء، التي يحتاجها رغم أن شركة سيمنز 
الألمانية لحقت بشــــــركة جنرال إلكتريك الأميركية بقوة على مشاريع إصلاح خراب شبكة 

الكهرباء العراقية.

سامسونغ تشعل المنافسة بأول هاتف ذكي قابل للطي

نجم على غير العادة في سوق الهواتف الذكية

ويتميز الهاتف القابل للطي بشاشة جهاز
لوحي صغير وهو بحجم

الجيب، لكن قد يحمل 
سلبيات حيث سيكون 

سميكا حين طيه.

بضعة مطورين يعكفـــون على تصنيع هواتف 
قابلة للطي، إنها ستكون جاهزة للإنتاج الكبير 

في الأشهر المقبلة.
وقالـــت شـــركة هـــواوي تكنولوجيز 
الصينية إنها تخطط لتدشين هاتف ذكي 

أصبح تحت المجهر.
عمالقـــة أبـــرز  أحـــد  غوغـــل،  وتراهـــن 
التكنولوجيا، على أن تصبح لاعبا رئيسيا في
سوق الهواتف الذكية من خلال جهازي بيكسل

إكس.أل. 3 3 وبيكسل

موديز تمنح الاقتصاد التركي نظرة

متشائمة رغم مكابرة أنقرة
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{محادثات تخفيض الإمدادات المحتملة بين السعودية وروسيا أعتقد أنها مجرد تدخل لفظي 

ومحاولة لإعادة البعض من المضاربات إلى السوق على ارتفاع أسعار النفط}.

أوليفييه جاكوب
المحلل في بتروماتركس

{نريد دخول مجال جديد مرتبط بالقطاع البحري من خلال الاســـتحواذ على شـــركات في الشرق 

الأوسط وآسيا تقدم خدمات غير متوافرة حاليا في محفظة البحري}.

عبدالله الدبيخي
الرئيس التنفيذي لشركة البحري السعودية

} جوهانســبرغ – كشـــف مصدر مطلع لوكالة 
رويترز أمس أن السعودية قدمت عرضا بمليار 
دولار للدخول في شـــراكة واســـعة النطاق مع 
مجموعـــة دينيل الدفاعيـــة المملوكة للدولة في 
جنوب أفريقيا تشـــمل امتـــلاك حصة أقلية في 

مشروع مشترك مع راينميتال الألمانية.
وتسعى السعودية، التي تعتمد بشكل كبير 
حاليا على الواردات وتعد ثالث أكبر منفق في 
العالم على قطاع الدفاع، للدخول في شـــراكات 
لتطويـــر صناعة الدفـــاع المحلية وتســـتهدف 
توجيـــه نصف إنفاقها العســـكري إلى مصادر 

محلية بحلول عام 2030.
وقالـــت الشـــركة الســـعودية للصناعـــات 
العســـكرية المملوكـــة للدولة، لوكالـــة رويترز 
الشهر الماضي، إنها تجري مباحثات مع جميع 
الشـــركات الكبـــرى بجنوب أفريقيا وتســـعى 
لإبرام أولـــى الصفقـــات بحلول نهايـــة العام 

الجاري.
وبحســـب المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عـــن هويته نظرا لحساســـية المحادثـــات، فإن 
الســـعودية تســـتهدف شـــراء حصة مجموعة 
دينيـــل في راينميتـــال دينيل للذخيـــرة والتي 

تبلغ 49 بالمئة.
وتأتي الخطوة بعد يوم من إعلان الشـــركة 
الســـعودية للصناعات العســـكرية والشـــركة 
نافانتيـــا للصناعـــات البحرية الإســـبانية عن 
تدشـــين مشروعهما المشترك ”ســـامي نافانتيا 

للصناعات البحرية“.
والشراكة السعودية الإسبانية هي امتداد 
للاتفاقيـــة الموقعـــة بـــين الطرفين فـــي أبريل 
الماضي لتصميم وبنـــاء 5 فرقاطات حربية من 
نوع (أفانتـــي 2200) معززة بنظام إدارة القتال 
لصالـــح وزارة الدفاع الســـعودية، وذلك خلال 
زيارة ولي العهـــد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز إلى العاصمة الإسبانية أخيرا.

ويقـــول محللـــون إن الصفقـــة، التي تريد 
الرياض إبرامها مع الشركة في جنوب أفريقيا، 
هـــي رد على الموقف الألماني، حيث تنظر برلين 
حاليا في كل مبيعات الأســـلحة للسعودية بعد 
حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي الشهر 

الماضي.
ويعتبر راينميتال دينيل للذخيرة مشروعا 
مشـــتركا مقره جنوب أفريقيا تأسس في 2008 
بـــين كل من دينيل وراينميتـــال وافه للذخيرة، 

التي تمتلك الحصة الباقية البالغة 51 بالمئة.
راينميتـــال  باســـم  متحـــدث  وأحجـــم 
المتخصصـــة في تطويـــر وتصميـــم وتصنيع 
ذخائر من العيار المتوسط والكبير بما في ذلك 

قذائف المدفعية عن التعليق.
وقالـــت مصـــادر فـــي هـــذه الصناعـــة إن 
راينميتال دينيل للذخيرة تعمل بشكل مستقل 
وتخضـــع لقانـــون جنوب أفريقيـــا، مما يعني 
أن صادراتهـــا لا تخضـــع لإشـــراف الحكومة 
الألمانيـــة، لافتـــة إلى أنها لا تتوقـــع أن يتطلب 
إحداث تغيير في ملكية المشـــروع مراجعة من 

الحكومة الألمانية.
وبموجـــب العـــرض الســـعودي، ســـتمول 
الشركة السعودية للصناعات العسكرية أيضا 
الأبحاث والتطوير في أقسام أخرى في دينيل 
ومنهـــا دينيل دايناميكس التـــي تطور وتنتج 

صواريخ تكتيكية وأسلحة موجهة بدقة.
كما ستتشـــارك دينيل والشركة السعودية 
الفكريـــة  الملكيـــة  العســـكرية  للصناعـــات 
وستســـتهدفان في إطار مشروع جديد مشترك 
أسواق الصادرات الدفاعية في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وستشتري السعودية، التي تعد بالفعل من 
كبار عملاء دينيل في شـــراء الآليات العسكرية 
وذخائر المدفعية وأجهـــزة الرادار، قدرا معينا 

من إنتاج المجموعة.
وتتوقع الســـعودية ردا من سلطات جنوب 
أفريقيـــا بحلـــول نهاية ديســـمبر المقبل. وقال 
أندرياس شـــوير، الرئيس التنفيذي للشـــركة 

الســـعودية لرويترز ”قدمت الســـعودية عرضا 
فريدا لحكومة جنوب أفريقيا. ولأن مناقشاتنا 

لم تكتمل بعد، لا يمكننا الإدلاء بأي تعليق“.
ســـيريل  أفريقيـــا،  جنـــوب  رئيـــس  وكان 
رامابوســـا، قد قال الأسبوع الماضي إن ”دينيل 
جاهزة لشراكات في إطار مشروعات مشتركة“، 
لكنـــه أوضح أن الحكومة لم تجـــر بعد تقييما 
للعـــرض الســـعودي أو لمقترحـــات عـــدد مـــن 
المتقدمـــين الآخرين قـــال إنهـــم يتطلعون إلى 

الشراكة مع دينيل.
وامتنع متحدث باســـم دينيل عن التعليق 
علـــى أي عـــرض محدد قائـــلا إن ”مثـــل هذه 
المفاوضـــات تجـــري بين الـــدول“، فيمـــا قالت 
كوســـيلا ديكـــو، المتحدثة باســـم رامابوســـا 
إن الرئيـــس ”ســـيتخذ قـــرارا بشـــأن العرض 

الســـعودي فـــور مناقشـــة الأمـــر فـــي مجلس 
الوزراء“، مؤكدة أنه ”لم يتخذ قرارا بعد“.

وصـــرح المصـــدر المطلـــع علـــى العـــرض 
الســـعودي لرويتـــرز بـــأن راينميتـــال أجرت 
اتصـــالات غيـــر رســـمية مـــع مجلـــس إدارة 
دينيـــل العام الماضي بهـــدف تعميق ارتباطها 

بالشركة.
وأوضح المصـــدر أن راينميتال أبدت، مثل 
الســـعودية، اهتمامـــا بحيازة حصـــة الأقلية، 
التـــي تملكهـــا دينيـــل فـــي راينميتـــال دينيل 
للذخيرة وأقســـام أخرى في دينيل لكن هذا لم 

يلق قبولا.
وتعاني دينيـــل أزمة ســـيولة حادة وتجد 
صعوبـــة في دفـــع الرواتب وتســـليم طلبيات 

عالقة بقيمة 1.29 مليار دولار تقريبا.

وبعـــد تحقيق أربـــاح متواضعة على مدى 
سبع سنين قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها 
سجلت خسارة تشغيلية بلغت نحو 71 مليون 

دولار في العام المالي 2017-2018.
ويقـــول مختصون فـــي القطـــاع إن إيجاد 
شريك مساهم أمر ضروري لبقاء دينيل، إلا أن 
إبداء السعودية اهتماما بالشركة يثير البعض 

من الجدل في جنوب أفريقيا.

أندرياس شوير:

السعودية تقدم عرضا 

فريدا لحكومة جنوب 

أفريقيا بشأن دينيل

سيريل رامابوسا:

مجموعة دينيل جاهزة حاليا 

لعقد صفقات في إطار 

مشروعات مشتركة

السعودية تتجاهل التشويش الاقتصادي على شراكاتها العسكرية
[ الرياض تعرض مليار دولار لمشاركة دينيل في جنوب أفريقيا  [ استراتيجية سعودية متكاملة لتعزيز استثماراتها في القطاع

الهدف القادم للاستثمارات السعودية

ــــــا في مجال الصناعات  أكد محللون أن دخول الســــــعودية في شــــــراكة مع جنوب أفريقي
العسكرية ينسجم مع استراتيجية تحقيق الرياض للاستثمار الأمثل للموارد، وهو امتداد 
للاتفاقات السابقة مع إسبانيا ويأتي كرد على الموقف الألماني الذي يحاول عرقلة صفقات 

من هذا النوع.

} بــيروت - أكد تقرير حديث للمنتدى العربي 
للبيئـــة والتنمية (أفد) أن دول منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا تفقد سنويا مليارات 
الدولارات بســـبب الفســـاد في تنفيـــذ برامج 

التنمية المستدامة.
وأكـــد المنتدى فـــي تقريره حـــول ”تمويل 
التنمية المســـتدامة في البلدان العربية“، الذي 
تم الإعـــلان عنـــه أمـــس بالعاصمـــة اللبنانية 
بيـــروت حاجة المنطقة العربية إلى حوالي 230 
مليار دولار ســـنويا، لتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، وفق خطـــط الأمم المتحدة في هذا 

المضمار.
وقـــال خبـــراء المنتـــدى فـــي تقريرهـــم إن 
”الفجـــوة التمويليـــة الحالية، تقـــدر بأكثر من 
100 مليار دولار ســـنويا بينما الفساد يتسبب 

في خسارة نفس المبلغ سنويا“.
وأشـــار المنتدى خلال عـــرض التقرير أمام 
400 مندوبا من أربعين بلدا يمُثّلون الحكومات 
والمنظمات الإقليمية والدولية وشركات القطاع 
الخاص إلـــى انحســـار مصـــادر التمويل في 
القطاعـــين العام والخـــاص فـــي دول المنطقة 
العربية، ففي مقابل كل حزمة من الاستثمارات 
داخل الدول يتم اســـتثمار ضعف المبلغ خارج 

البلاد.
وقـــدّر خبـــراء المنتدى خســـائر النشـــاط 
الاقتصادي في المنطقة العربية بسبب الحروب 
والصراعـــات منـــذ العـــام 2011، بحوالي 900 
مليـــار دولار، معتبرا أن ”هذا ســـيعيق تنفيذ 
أهداف التنميـــة، لتداخلها مع متطلبات إعادة 

الإعمار“.
وقـــال فـــؤاد الســـنيورة، رئيس الـــوزراء 
الأســـبق، الذي حضر الفعالية نيابة عن رئيس 
الوزراء سعد الحريري، إن ”هناك فعلا تدميرا 

منهجيا، يجري في العالم العربي“.
وأوضح في تصريحـــات لوكالة الأناضول 
أن هنـــاك حاجـــة إلى وقف التدميـــر، وتوجيه 
المقـــدرات والجهـــود نحـــو عمليـــة إصلاحية 
”نســـتطيع فيها ترشـــيد اســـتعمالنا للطاقات 
والموارد الطبيعيـــة والاقتصادية المتاحة لدينا 

في عالمنا العربي“.
وأضاف ”مطلـــوب من القطـــاع المصرفي، 
اعتماد أســـاليب جديدة ومبتكرة للمســـاهمة 
في تأمين التمويل المطلوب للتنمية المستدامة، 
لتشجيع القطاع الخاص والمصارف على ولوج 

باب الاقتصاد الأخضر“.

} الخرطــوم - اتســـع قلـــق الأوســـاط الماليـــة 
الســـودانية من تراجع قيمة الجنيه لمستويات 
قياســـية أمـــام العمـــلات الأجنبيـــة، وتزايدت 
التحذيـــرات من الانعكاســـات الخطيـــرة لهذا 
الانحـــدار، الذي يعكـــس خللا فـــي التوازنات 
المالية، في ظل ارتفاع مســـتوى التضخم وشلل 

معظم محركات النمو.
وسجل الجنيه السوداني انخفاضا جديدا 
أمس في تداولات الأسواق السوداء، تزامنا مع 
أزمة حادة في توفر السيولة النقدية من العملة 

المحلية.
وأكد تجار ومتعاملون مع الأسواق الموازية 
فـــي أحاديـــث متفرقة مـــع الأناضـــول أن أزمة 
الســـيولة في العملة المحليـــة، أدت إلى ارتفاع 

أسعار الدولار عبر الشيكات المؤجلة.
وأوضح المتعاملون وجود تباين في أسعار 
العملات عـــن طريق الدفع نقدا، من الشـــيكات 

المؤجلة، بحيث يبلغ ســـعر شـــراء الدولار نقدا 
51.5 جنيها.

وارتفعت أسعار شراء الدولار من الأسواق 
الموازية إلى حوالي 57.4 جنيها عبر الشـــيكات 
المؤجلـــة، فيما بلغ ســـعر البيـــع 58 جنيها، من 

56.5 و57 جنيها سابقا.
ويقول محللون في أسواق المال إن الأسعار 
المســـجلة أمس تعـــد الأعلى علـــى الإطلاق في 
تاريـــخ العملة الســـودانية، التـــي تأثرت بفعل 

ارتباك السياسات الاقتصادية للحكومة.
ونصـــح صنـــدوق النقـــد الدولـــي مـــرارا، 
الخرطـــوم بتعـــويم العملة المحليـــة لأن الفرق 
بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق 
الموازيـــة أثر على اقتصاد البـــلاد، لكنها قامت 

بخطوات ضعيفة لن تحقق أهدافها.
ودخل الســـودان الشـــهر الماضي، مغامرة 
استكشاف إمكانية تحرير سعر العملة المحلية 

للخـــروج من أزمة شـــح الســـيولة النقدية في 
الســـوق، في محاولة حل المشـــاكل الاقتصادية 
وتســـببت فـــي موجة اســـتياء شـــعبي نتيجة 

اختفاء السلع وارتفاع أسعارها.
وشطبت السلطات المالية نحو نصف قيمة 
العملة المحلية في إقرار غير مباشـــر بأســـعار 

الصرف المتداولة في السوق السوداء.
كمـــا أجـــازت الحكومـــة حينهـــا حزمة من 
الصـــادرات  الإجـــراءات الاقتصاديـــة لقطـــاع 
والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد 
للجنيه، فـــي التحويلات الخارجيـــة وعائدات 

الصادرات كافة.
ومن ضمـــن إجراءات المركزي، إنشـــاء آلية 
جديدة مســـتقلة من خارج الحكومـــة، لتحديد 
ســـعر صرف الجنيه أمام العمـــلات الأجنبية، 
تتكون من عدد من مـــدراء المصارف وأصحاب 

محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.

وحددت آلية صناع الســـوق ســـعر شـــراء 
الـــدولار بنحـــو 47.5 جنيهـــا فـــي المصـــارف 
التجاريـــة ومكاتـــب الصرافة الرســـمية لوقف 

نزيف تهاوي قيمة العملة المحلية.
ويحـــاول البنـــك المركـــزي من خـــلال هذه 
الخطـــوة، القضـــاء تدريجيـــا علـــى الســـوق 
الســـوداء للعملة المحليـــة، وإعـــادة العمليات 
النقديـــة الأجنبيـــة إلى القنوات الرســـمية في 

البنوك ومكاتب الصرافة المرخصة.
وبموجب الآلية الجديدة، سيحدد السودان 
ســـعر الذهب تمشيا مع الأســـعار العالمية، لكن 
المدفوعات ســـتكون على أســـاس سعر الصرف 

الجديد.
ولا يزال الســـودان يبحث عن بداية جديدة 
بعـــد أكثر من عام من تخفيف الولايات المتحدة 
للعقوبـــات الاقتصاديـــة المفـــروض عليـــه منذ 
عقديـــن مـــن الزمن، لكـــن المحللـــين يقولون إن 
الخرطوم تحتاج لوقـــت طويل حتى تتمكن من 

إعادة ربط اقتصاد الدولة بالاقتصاد العالمي.
وتعانـــي البـــلاد منـــذ انفصـــال الجنـــوب 
فـــي 2011 مـــن متاعب اقتصادية حادة بســـبب 
التقلبـــات السياســـية للحكومـــات المتعاقبـــة، 
والتي لم تجد الاســـتراتيجية الملائمة للخروج 

من الدائرة المفرغة للأزمات المتلاحقة.
وانعكســـت المتاعـــب على ســـوق الصرف 
وظهـــرت بوضوح في تســـجيل شـــح كبير في 
الســـيولة النقدية، وصلت مداها إلى أزمات في 

الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي.
ودفع ارتفاع ســـعر الخبز وســـلع أساسية 
أخرى التضخم للارتفاع لمســـتوى قياســـي بلغ 
66 بالمئة في أغســـطس الماضي، وهو ما يعتبر 

أحد أعلى المستويات في العالم.

تهاوي قيمة الجنيه يفاقم أزمات السودان الاقتصادية

مطاردة مضنية للحصول على العملة

جنيها للدولار، السعر 

المتداول أمس في السوق 

السوداء للعملة، وهو الأعلى 

على الإطلاق
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صندوق النقد الدولي:

على السودان تعويم الجنيه 

حتى لا يؤثر أكثر على 

اقتصاد البلاد

الفساد يعرقل خطط

التنمية المستدامة عربيا



محمود زكي

} لا تزال العديد من الـــدول الأوروبية تتخبط 
في إشـــكاليات مواجهة التطرف والمجموعات 
المتشـــددة، تزامنا مع اقتراب إطلاق السجون 
ســـراح العديد من المدانين في جرائم إرهاب، 
مما أثـــار مخاوف الأوروبييـــن، ويعزز حتمية 
البحث عن آليات جديدة للحد من انتشـــار هذه 
الجماعـــات المتطرفة، ولا يكـــون ذلك إلا بمزيد 

تتبع الحركات الإسلامية المتشددة.
ســـاهمت العديـــد من الضربـــات الإرهابية 
التي عصفت بلندن في الســـنوات الأخيرة، في 
تجنـــد العديد مـــن الكتـــاب والمثقفين لإصدار 
كتـــب ومقاربـــات علميـــة للحـــد مـــن تزايدها 
ومـــن ذلك صدور كتاب ”الدولة الإســـلامية في 
للكاتب مايكل  بريطانيا..التطـــرف والمرونـــة“ 
كيني الذي يشـــدد في مقارباته المطروحة على 
وجـــوب أن توفر العواصـــم الأوروبية ضوابط 
أمنية جديدة للتعامل مع الأشـــخاص المدانين 

في قضايا إرهابية.
ويقول مايكل كيني فـــي حديث لـ“العرب“، 
إن أوروبـــا تحتاج إلى ضوابـــط أمنية جديدة 
تطبق على كل من أُطلق ســـراحهم لضمان عدم 
العودة للنشـــاط الدعوي المتطرف، الذي قادته 
حركـــة ”مهاجرون“ المتشـــددة، وكانت ســـببا 
مباشـــرا لخلق خلايا راديكالية أضحت خطرا 

على أوروبا، ومركزا لهجرة المتطرفين لداعش 
في سوريا والعراق.

وعاد الجـــدل مجـــددا في بريطانيـــا بقوة 
عندمـــا أطلقت الســـلطات البريطانية ســـراح 
الداعية الإســـلامي المتشـــدد أنجم تشـــودري، 
لتنتشـــر في الأوســـاط الإعلامية والسياســـية 
العديد من الروايات والتصورات حول مستقبل 
المئـــات مـــن أقـــران تشـــودري المتطرفين في 
الســـجون الأوروبية، والذين باتوا قريبين من 

قضاء مدة السجن والخروج مرة أخرى.
البريطانييـــن  لـــدى  مخـــاوف  واندلعـــت 
الذيـــن مازالوا تحت تأثيـــر صدمات الهجمات 
وراح  عـــام 2016  منـــذ  المتتابعـــة  الإرهابيـــة 
ضحيتها العشـــرات من الأبرياء رغم محاولات 
الحكومة تسكين مخاوف العامة بالتأكيد على 
أن السلطات الأمنية ستضع تحركات تشودري 
(51 عاما)، والملقب إعلاميا بـ”واعظ الكراهية“، 

تحت نظام مراقبة صارم.
ولعـــب تشـــودري دورا بـــارزا فـــي تجنيد 
واســـتقطاب المئات من الشـــباب المســـلم في 
عام  بريطانيا منذ تأســـيس حركة ”مهاجرون“ 
2009 مع أســـتاذه الداعية الإسلامي السوري – 
البريطانـــي المثير للجدل عمـــر بكري، وجاءت 
الحركة امتدادا لحزب التحرير المتشدد، الذي 
ظهر مكتبـــه في لندن مـــع نهاية الســـبعينات 
لتحقيـــق هدف الحزب الأســـمى وهـــو توحيد 

المسلمين لإعادة الخلافة الإسلامية.
حملـــت مواقـــف تشـــودري وتأييـــده هـــو 
وأستاذه بكري، لداعش وكل عمل إرهابي مسلح 
ضد الغـــرب دائـــرة مغلقة لشـــكل التطرف في 
بريطانيا وأصوله وجذوره، وهو ما أشار إليه 
صدور الكتاب البحثي للخبير الأمني وأســـتاذ 
الشـــؤون الدولية بجامعة بيتسبرغ الأميركية 
مايـــكل كيني بعنـــوان ”الدولة الإســـلامية في 
بريطانيا.. التطرف والمرونة“ الشهر الماضي، 
وجاء مرفوقا بتســـاؤلات كبيرة أثارتها دوائر 

غربية كثيرة بعد الإفراج عن الزعيم المتشدد.
ويتناول الكتاب جذور التطرف في المملكة 
المتحـــدة، بدايـــة من حـــزب التحريـــر الداعي 
لعودة الخلافة الإســـلامية والذي تأســـس عام 
والتي  1953 بالقدس مرورا بحركة ”مهاجرون“ 
أدت في النهاية لظهـــور عناصر وخلايا نائمة 
لداعش أضحت قادرة على التنسيق والتخطيط 
لعمليات إرهابية مؤثـــرة في بريطانيا وأنحاء 

أخرى في أوروبا.
ويقول كيني إن ”إطلاق ســـراح تشـــودري 
تحت شـــروط وبنـــود صارمة أمر جيـــد طالما 
نفـــذت بحذافيرهـــا، لأنها تضعه تحـــت رقابة 
صارمة وتأتي بعد تقارير أمنية اســـتخباراتية 
تؤكد تمتعه بحسن ســـير وسلوك، والسلطات 
الأمنية لن تســـمح بخروج قيادي إسلامي مهم 
مثـــل تشـــودري إلا بعـــد التأكد مـــن انخفاض 
مخاطره على الأمـــن العام، وقدرتها على تولي 

تلك المسؤولية الحساسة والحرجة“.
ويضيـــف ”التحدي الحقيقي ســـيكون بعد 
انتهاء مدة إطلاق الســـراح المشروط، وهو ما 
يعني الســـماح له بممارســـة حياته الطبيعية 
والاحتـــكاك مـــع أطيـــاف مختلفـــة بالمجتمع، 
والعـــودة لأحاديثه في وســـائل الإعلام، والتي 
دائمـــا ما تفســـح له المجـــال للحديـــث، وهنا 
ســـتكون الحكومة البريطانية أمـــام تحد آخر، 
وهـــو ضمان عـــدم عودته لأنشـــطته المتطرفة 
السابقة، وربما يحتاج ذلك إلى ضوابط إدارية 

أخرى“.
وتتناســـق آراء كيني حـــول ضرورة إيجاد 
ضوابـــط جديـــدة مـــع ما طالـــب به عـــدد من 
الخبراء، مع ظهور قلق مصاحب لإطلاق سراح 
المئـــات من المدانين في قضايا تطرف في عدد 

من الدول الأوروبية.
وفي بريطانيا مـــن المنتظر أن يغادر نحو 
40 بالمئـــة من المتطرفين في الســـجون خلال 
الأشهر المقبلة، والذين قامت الحكومة بعزلهم 
جميعا خـــلال الأعوام الثلاثـــة الماضية داخل 
ســـجون خاصة، خوفا من تحول السجون إلى 

بؤر لتفريخ المتطرفين.
أما فـــي فرنســـا فيوجد بحســـب صحيفة 
”لوباريزيـــان“ الفرنســـية، في الســـجون 1200 

معتقـــل فـــي قضايا حـــق عـــام تحولـــوا إلى 
متطرفيـــن، و450 مدانـــا فـــي قضايـــا تتعلـــق 
بالإرهاب بالســـجن سوف يفرج عنهم مع نهاية 

العام المقبل.
وتحمـــل تلـــك الأرقـــام الكبيـــرة الكثير من 
الجدل حول ضرورة إيجاد حل شـــامل بوتيرة 
ســـريعة لمواجهة الخطر الذي قد يهدد أوروبا 
ويطلـــق مرحلـــة جديدة من التطـــرف والعنف، 
وسعت بلدان، منها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
وألمانيا مؤخرا إلـــى إطلاق منظومة تجريبية 
عبـــر تكويـــن لجـــان تكـــون مختصـــة بتقييم 
ومراقبـــة المدانين في قضايا الإرهاب، على أن 
يتم وضـــع المعنيين، قبل مغادرتهم، في مراكز 

تقييم التطرف.
ويخضع هؤلاء الســـجناء لتدريب يشـــمل 
التربية والإعداد النفســـي، فضلا عن ”التنقية 
لمدة أربعة أشـــهر، يلي ذلـــك تقييم  الدينيـــة“ 
وتدقيـــق لمواقفهم المتطرفة، وهو ما ســـيتيح 
إمكانيـــة تصنيفهم، ولكن لا يتفاءل البعض من 
المراقبيـــن بتلك الصيغة لقربهـــا من التجربة 
الأميركيـــة فـــي معتقـــل غوانتانامـــو، والتـــي 
انزاحت عن دورها في محاربة التطرف ووقعت 

انتهاكات جسيمة بحق معتقلين.

جذور التطرف

فـــي كتابـــه الأخير، حاول كيني اســـتنباط 
الكثيـــر مـــن أســـرار امتداد شـــبكة الإســـلام 
السياســـي داخـــل بريطانيا عن طريـــق تتبع 
التاريخ السياسي الدعوي لحركة ”مهاجرون“، 
التي أسسها عمر بكري بعد انفصاله عن حزب 
التحرير، بســـبب خلاف فكري حـــول ضرورة 
توجيـــه النشـــاط الدعوي نحو هـــدف تحويل 
بريطانيا إلى دولة تطبق الشـــريعة الإسلامية، 
وهـــو ما جـــاء عكس رغبة قيـــادات الحزب في 
لندن الذين اهتموا بنشر الدعوة العالمية نحو 
ترســـيخ أيديولوجية الخلافة الإســـلامية في 

الأذهان أولا.
وظلت ”مهاجرون“ على مدار عشـــرة أعوام 
تعمل بحرية في اســـتقطاب الآلاف من الشباب 
فـــي مختلف بلدان أوروبا مـــا دفع في النهاية 
لخـــروج الكثير مـــن التيارات المتشـــابهة في 
أنحاء القـــارة من رحم تلك الحركـــة، وأبرزها 
”الشـــريعة من أجل بلجيـــكا“ و“مجاهدون في 

الدنمارك“ وغيرها.
وأوضح كيني لـ“العـــرب“، أن ”مهاجرون“ 
جاءت امتدادا لمكتب حزب التحرير الإسلامي 
فـــي لندن، ثـــم أصبحت الحركة بعـــد ذلك أحد 
بذور نشـــأة تنظيم داعـــش وهجرة المئات من 
الأوروبييـــن إلى ســـوريا والعـــراق، مؤكد أن 
”الجميع ســـواء حزب التحريـــر أو ’مهاجرون‘ 
ومـــن بعـــد ذلـــك داعـــش اختلفوا فـــي طريقة 
التنفيذ، لكنهم اتفقـــوا على منظور واحد، هو 
ضـــرورة تكويـــن خلافة من جديـــد تقود الأمة 
الإســـلامية، دون ممانعة عن استخدام العنف 

والسلاح لتحقيق ذلك الهدف السامي“.
اعتمـــد كيني في دراســـته الواســـعة على 
إجراء حوارات مع 48 ناشطا على مدار خمس 
ســـنوات ارتبط بعضهم حتـــى اللحظة بحركة 
”مهاجرون“، وجاء ذلك عبر مقابلات مباشـــرة 
معهـــم لمحاولـــة فهـــم وتفنيـــد الأيديولوجية 
التي دفعت هؤلاء الشـــباب للانضمام للحركة 

المتشددة.
ويعلـــق كيني علـــى تلـــك الأدوات البحثية 
بأنها ”ســـاعدت إلى حد كبير في تفسير إيمان 
الشـــباب بكـــون انضمامهم لتلـــك الجماعات 
جعلهم جزء من حركة إســـلامية عملاقة قادرة 
على قيادة الأمة المســـلمة نحو المجد والعزة، 
وهي جـــزء من رغبتهـــم في الشـــعور بانتماء 
لكيان يعبر عنهم وعن طبيعة نشـــأتهم الدينية 

والفكرية“.
ويتابع ”اختار لأن أقوم بتلك الحوارات أكثر 
من مرة مع كل ناشط للوصول لنقاط وجدانية 
أبعد لفهم طبيعتهم الإنسانية ومشاعرهم التي 
ألقت بهم إلى تلك الاتجاهات السياسية، فكان 
ملاحظة حركة الجســـد ونظرات العين وطرق 
التعبيـــر قـــادرة على عكس الكثيـــر من أرائهم 

وليس فقط تدوين ما يقولونه“.
وبـــدت لنـــدن منـــذ عقـــود طويلـــة، معقلا 
بتيّاراتـــه  المتطـــرّف  الإســـلام  لجماعـــات 
المختلفـــة، لأن قوانين الهجـــرة (قبل تعديلها 
السياســـي  اللجـــوء  منحـــت  وتشـــديدها) 
بســـهولة لكثيـــر من الإســـلاميين، مـــن بينهم 
مؤســـس ”مهاجرون“ عمر بكـــري الذي حصل 
على الجنســـية البريطانيـــة، وكان أحد الذين 
طالتهم أصابع الاتهـــام بتنفيذ تفجيرات لندن 
عـــام 2005 والتـــي راح ضحيتها أكثـــر من 50 
شـــخصا، فتحولت بريطانيا إلى أرض خصبة 
للتجنيد والتوســـع فـــي الحـــركات الأصولية 
المتطرفـــة. وكشـــفت دراســـة أعدهـــا مركـــز 

الاتســـاق الاجتماعي البريطاني عن الحركات 
الإسلامية المتشـــددة في بريطانيا خلال فترة 
نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة، عن 
الرؤيـــة التي امتلكتها تلك الجماعات والقائمة 
على مســـاعي إقامة دولة عظمى توســـعية في 
الـــدول ذات الغالبيـــة المـســـلمة، إلـــى جانب 
توحيد المســـلمين في كل أنحاء العالم ككـتلة 

سـياسية.
وأوضحـــت أن الحركات الإســـلامية تبنت 
إســـلام“  دار  لا  حـــرب،  ”دار  اســـتراتيجية 
واعتمدت الجهاد، في غير الأراضي المســـلمة، 
وعلى الرغم من اختلاف الرؤى السياسية لكل 
جماعـــة، اجتمعـــوا على منهجيـــة إقامة دولة 

إسلامية في البلدان الغربية.
قائـــلا  الأطروحـــات  تلـــك  كينـــي  ويعـــزز 
”بريطانيـــا كانـــت ســـاحة نشـــطة للحـــركات 
الإسلامية المتشـــددة والمتطرفة عبر السماح 
لتلـــك الجماعات بالعمل بحريـــة في المجتمع 
للدفاع عن بعض القضايا السياســـية الدولية، 
وجماعة مثل الإخوان المســـلمين في بريطانيا 
ركزت عملها السياسي والدعوي خلال فترة من 
2006 إلى 2010 على دعم القضية الفلســـطينية، 
بينمـــا اختـــارت حـــركات أخـــرى مثـــل حزب 
التحرير العمل بشـــكل أوســـع على فكرة نشر 
الإســـلام السياســـي القائم على مظلـــة الكيان 

الموحد الممثل في الخلافة الدينية“.
ويعتقـــد كينـــي أن أنصـــار ”مهاجـــرون“ 
اختلفوا عن الحركات الأخرى في طريقة عملها 
داخل المجتمع البريطاني والجاليات المسلمة 
هناك، فقيادات الحركة ســـعت لمحاولة إعداد 
المجتمع البريطاني عبر ضخ فلســـفة الخلافة 
فـــي العقـــول من خـــلال العمـــل الدعـــوي في 
المســـاجد والمعاهد المسلمة التي لم تخضع 
لرقابـــة كافيـــة مـــن المســـؤولين، واختـــارت 
التجنيد وسيلة لنشر أوسع وأعمق يكون نواة 
بعد ذلك لعمل أكثر رحابة والذي جاء ممثلا في 

تنظيم داعش.

معاقل سلفية

شـــرح مؤلف كتاب ”الدولة الإســـلامية في 
بريطانيا“ ســـمات المتشددين التابعين لحركة 
”مهاجرون“، وهم بشـــكل عام لا يأتون من نشأة 
علمية كبيـــرة، ويعود أغلبهم إلى خلفية علمية 
متواضعـــة، لكن التغيير الذي بدا ملحوظا عند 
مقارنـــة المتطرفين الحاليين بالســـابقين قبل 
عشرين عاما، هو أن هؤلاء المتطرفين الحاليين 
بريطانيون ولدوا وعاشوا في المملكة المتحدة 
على عكس الســـابقين الذين جاؤوا نازحين من 

بلدان إسلامية.
ويرى كيني أن الفصل بين السلفية الجهادية 
مســـألة  بشـــكل عام وايديولوجية ”مهاجرون“ 
شـــديدة التعقيد لما تحمله أفكارهما من تشابه 
فـــي الأصولية والتزمت فـــي الكثير من مناحي 
الحياة والتشـــبث بالفقه الإســـلامي المتشدد، 
لكن هذا لا يتعارض مع فكرة استقلالية الحركة 
البريطانية عن بقية الجماعات الإســـلامية من 

ناحية الإدارة والدعوة.
ويؤكـــد أن فهم الفـــوارق الفكريـــة بين كل 
جماعة إســـلامية مهم للغاية لتفســـير الدوافع 
وأن  والإدارة،  للتجنيـــد  المكتســـبة  والطـــرق 
”مهاجـــرون“ لم يتبنوا الحل المســـلح بشـــكل 

واضح ومباشر، لكن اختاروا تطبيق الشريعة 
الإســـلامية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى 
كنهـــج يـــؤدي لتحقيـــق هـــدف إقامـــة الدولة 

الإسلامية بشكل عام.

ينطبق ذلك بوضوح مع الأمنية في تحويل 
بريطانيا إلى ”إمارة إسلامية في المستقبل عن 
طريق تطبيق شـــرع الله“، وهو ما بدأه كلا من 
أنجم تشـــودري مع أســـتاذه عمر بكري عندما 
أسسا محاكم شرعية تطبق القانون والشريعة 
الإســـلامية، بعيـــدا عـــن القانـــون البريطاني 
فـــي أجزاء من شـــرق لندن عـــام 2011، وهو ما 
جاء وفقا لاعتقاد تشـــودري كجـــزء من تحقيق 
أهداف ما قامت عليه كافة الحركات الإســـلامية 

السياسية.
وبحسب كيني، فإن أكثر الأنماط التي تميز 
الحركة الإسلامية الأهم والأخطر في بريطانيا 
”مهاجرون“، وهي المرونة والقدرة على التمدد 
والانكماش وفقا للحالة السياسية في أوروبا.

علـــى  الحركـــة  بقـــدرة  فرضيتـــه  ويعـــزز 
تغييـــر جلدهـــا وقياداتهـــا المعروفة ســـريعا 
بغايـــة الهروب مـــن القبضة الأمنيـــة والرقابة 
المشـــددة. وجاء من ضمن تلك الوسائل تغيير 
”مهاجرون“ اســـمها أكثر من مـــرة، ومن بينها 
أسماء ”إســـلام من أجل بريطانيا“ و“مسلمون 

للهروب من الحظر. ضد الصليبيون“ 
ويســـتبعد كيني أن يمثل خروج متطرفين 
من الســـجون مرحلـــة جديدة مـــن الإرهاب في 
أوروبا لأســـباب متعددة؛ أبرزها ضعف شبكة 
التواصـــل بين أعضـــاء الحركات الإســـلامية 
الأوروبيـــة، وظهـــور داعـــش كقـــوة مهيمنـــة 
وجاذبة لاســـتقطاب العناصـــر الراديكالية، ما 
أضعف عمل الجماعات الأخرى، واعتماد حركة 
”مهاجرون“ وغيرها على بـــث أفكارها وتجنيد 
الأفـــراد عبـــر الجلســـات الخاصـــة والحلقات 
الدينية بعيدا عن اســـتخدام الإنترنت ومواقع 

التواصل الأكثر شمولية.

الجمعة 2018/11/09 - السنة 41 العدد 1211164

إطلاق سراح المتطرفين... إختبار جديد 
لمنظومات الأمن الأوروبية

«لقد طفح الكيل، التسامح مع الإرهاب في المملكة المتحدة ذهب بعيدا، سنصعّد الحرب على 
إرهاب المتطرفين الإسلاميين».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

«محاربة الإرهاب مسؤولية أساسية لفرنسا، مسؤوليتنا مواجهة التهديد الإرهابي والذهاب إلى 
آخر رمق في سبيل ذلك».

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

كيني يطرح مقاربات لمكافحة الإرهاب

[ مايكل كيني: على أوروبا استنباط مقاربات جديدة لمقاومة التطرف
[ المرونة وسيلة حركة {مهاجرون} لنشر التطرف في بريطانيا 

لقاء

عزّز إطلاق ســــــراح الداعية المتطرف البريطاني أنجم تشــــــودري الذي حكم عليه منذ عام 
2016 بالســــــجن خمس سنوات ونصف السنة بســــــبب تورطه في محاولة تنظيم وتأسيس 
تنظيم جهادي مســــــلح، مخاوف البريطانيين على وجه الخصوص وتوجســــــات الأوروبيين 
بصفة عامة من المخاطر التي قد تسببها مغادرة العديد من الأشخاص المدانين في قضايا 
إرهابية زعزعت في الســــــنوات الأخيرة أمن واستقرار العديد من العواصم الأوروبية وفي 
مقدمتهــــــا لندن وباريس وبروكســــــل. حول كل هذه النقاط تحــــــدث مايكل كيني الحاصل 
على الدكتوراه في العلوم السياســــــية عام 2002 وتخصص في دراســــــة وتتبع الحركات 
الإســــــلامية وصعودها في أوروبا لـ“العرب“، عــــــن تحليله لتحركات الإرهابيين على مواقع 
التواصل، والتي تضمنها كتابه «الدولة الإســــــلامية فــــــي بريطانيا..التطرف والمرونة} وعن 

رؤيته للمخاوف من المنظومة الأمنية الحاكمة لدحر التطرف ومنع تفشيه في أوروبا.

مايكل كيني يشـــدد فـــي كتابه 
«الدولة الإسلامية في بريطانيا..
التطـــرف والمرونـــة} على وجوب 
وضـــع أوروبـــا ضوابـــط جديـــدة 
للتعامل مع الأشـــخاص المدانين 

في قضايا إرهابية
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جدل يرافق إطلاق سراح الداعية 
الإسلامي المتشدد تشودري الذي 

لعب دورا بارزا في تجنيد واستقطاب 
المئات من الشباب المسلم في 

بريطانيا منذ تأسيس حركة 
{مهاجرون} عام 2009



ان - أعاد الأمين العام لمؤسســـة منتدى  } عمّ
أصيلـــة فـــي المغـــرب محمد بن عيســـى طرح 
موضوع النخب العربيـــة ودورها في الأزمات 
التي شـــهدتها المنطقة خلال محاضرة ألقاها 
الاثنين الماضي في منتدى عبدالحميد شومان 
بالعاصمـــة الأردنية عمّان، مؤكدا أنه موضوع 
يفرض نفســـه بقوة في الوقت الراهن بســـبب 
العديد من التحـــولات المحلية والإقليمية رغم 

أنه تم طرحه في ندوات سابقة.
ويرى بن عيسى، الذي شغل سابقا منصب 
وزيـــر الخارجيـــة والتعاون فـــي المغرب بين 
1999 و2007، أنـــه لا يمكـــن الاكتفاء بمناقشـــة 
علاقة النخـــب بالأزمات العربيـــة فقط بعد ما 
بات يعرف بالربيع العربي على شاكلة ما أثاره 
كثيرون في مختلف النـــدوات والمؤتمرات، إذ 
أن الموضـــوع أصبـــح ذا راهنية الآن بســـبب 
تفاقم الأزمات في أغلب الدول العربية، وتفاقم 

حدتها واتساع تداعياتها.

وحـــدد المحاضر المغربـــي خمس أزمات 
كبرى عاشـــها العالم العربي مـــن أجل تحديد 

معالمها.
تتعلـــق الأزمـــة الأولـــى بانهيـــار الدولـــة 
الوطنيـــة التـــي اختفـــت في ســـاحات عربية، 
وتعرضت لانتكاســـة قوية في ساحات أخرى، 
وأصبح مطروحا اليوم الحديث عن مستقبلها 

وإمكانات إصلاحها وإنقاذها من الانهيار.
فيما يرى أن الأزمة الثانية تتصل بالوضع 
المســـدود الذي وصـــل إليه النظـــام الإقليمي 
العربي الذي ظهر في النصف الثاني من القرن 
العشـــرين، وكان هدفه ومبتغـــاه توحيد الأمة 

العربية.
وتتعلق الأزمة الثالثة بحســـب السياســـي 
المغربي بالمأزق الـــذي وصلت إليه العلاقات 
بمنطقـــة الجـــوار الجغرافـــي، خاصـــة إيران 

وتركيا.
واعتبـــر أن الأزمة الرابعـــة تتعلق بتوقف 
مسار التسوية الســـلمية للصراع الفلسطيني 
العربي- الإســـرائيلي الذي شكل طيلة سبعين 
ســـنة الماضية الإطـــار الناظم للدبلوماســـية 
العربية ومحور الاهتمام الفكري والسياســـي 

العربي.
وترتبط وفق بن عيســـى الأزمة الخامســـة 
بالمسألة الدينية، أي بما يشهده العالم العربي 

من تصاعد موجة التطرف الديني العنيف.
وطرح بن عيســـى سؤالا ببعدين مختلفين، 
يحيل أحدهما إلى دور النخب في ما وصل إليه 
العالـــم العربي من أزمات عصيـــة. فيما يحيل 
البعد الآخر إلـــى الدور المفترض لهذه النخب 

في انتشال الشعوب العربية من محنها.
وفي مسعاه لتحديد مفهوم النخبة، أكد بن 
عيسى أن اهتمامه ليس اللجوء إلى التعريفات 
المدرســـية الأكاديمية. واكتفى باعتماد منهج 
التعريف الإجرائـــي الوصفي الذي يحدد دلالة 
النخـــب بالقيـــادة الفاعلة فـــي المجتمع التي 
تعبر فكريا عن هويته وتطلعاته وتجسد وعيه 
بذاتـــه، وتتولـــى تمثيله سياســـيا واجتماعيا 

وتدير شؤونه العامة.
ووفق تصـــور بن عيســـى تشـــمل النخب 
المثقفـــة،  والصفـــوة  السياســـية  الزعامـــات 
والقوى المدنية الفاعلة. ومن هنا تأتي أهمية 
تنـــاول أدوارها ومســـؤولياتها فـــي معالجة 

الوضع العربي الراهن.
العربيـــة  الفكريـــة  الأدبيـــات  إن  ويقـــول 
المعاصـــرة نظرت إلـــى دور النخب في عملية 
الإصـــلاح والتغييـــر والبنـــاء الوطنـــي مـــن 
زاويتيـــن: زاويـــة أولـــى عبرت عنهـــا مفاهيم 
وقيم الالتزام بدلالته الأيديولوجية المســـتمدة 
من المعجم الماركســـي، أي ما تترجمه مقولة 
”المثقف العضوي“، التي بلورها الفيلســـوف 
الإيطالـــي أنطونيـــو غرامشـــي، ويعنـــي بها 
المثقف المنحاز إلى قضايا طبقته ومجتمعه، 
الذي يمارس العمـــل النضالي من خلال الفكر 

والثقافة والإبداع الأدبي والفني.
ولفـــت المحاضـــر إلى أن هـــذه الأطروحة 
نفـــذت بصفة واســـعة إلـــى الثقافـــة العربية 
المعاصرة، وشـــكلت الإطـــار المرجعي لنخب 

الحركـــة الوطنيـــة التـــي قاومت الاســـتعمار، 
والنخب التي قادت عمليةَ بناء الدولة الوطنية 

وتحديث المجتمع.
ترتبـــط  الثانيـــة  الزاويـــة  أن  وأوضـــح 
بديناميكيـــة الإصـــلاح السياســـي والتغييـــر 
الديمقراطـــي، التي اســـتقطبت اهتمام النخب 
العربية في العقدين الأخيرين. لقد اســـتقر في 
هذه المرحلة الشـــعور بـــأن دور النخب يجب 
أن يكـــون الدفاع عـــن قيم الحريـــة والتعددية 
السياسية وحقوق الإنســـان، من أجل إصلاح 
الدولـــة الوطنيـــة المتداعيـــة ودفـــع التنمية 

المتعطلة وتحديث المجتمعات الراكدة.
وأشـــار بن عيســـى إلى أن الربيع العربي 
كرَّس بقـــوة المنظور الاحتجاجي لدور النخب 

العربية“.
مســـؤوليات  حـــول  المحاضـــر  وتســـاءل 
وأدوار النخب العربية في الواقع الراهن الذي 

بدأنا بضبط مظاهر احتقانه وتأزمه.
واعتبـــر أنه في الأزمـــة الأولـــى المتعلقة 
بانهيار الدولة الوطنية العربية أطلقت النخب 
القوميـــة على هـــذا المفهوم تســـمية ”الدولة 
واعتبرتها عديمة الشـــرعية والأفق،  القُطْرية“ 
كما أســـمتها ”دولـــة التجزئـــة“ وراهنت على 

اختفائها في الدولة الموحدة المنشودة.
ولكن بن عيسى يرى أنه في الواقع لم يسع 
الخطاب السياســـي للنخب العربية في الغالب 
إلـــى التفكير الموضوعي فـــي الدولة الوطنية 
التـــي تعد الصيغة التاريخية الحديثة للتجمع 
السياسي المنظم، في مقابل الأشكال السابقة 
مـــن الدولة التي عرفتهـــا المجتمعات العربية 

الإسلامية كغيرها من المجتمعات الإنسانية.
وفسر أنه في حين ذهب البعض من علماء 
الاجتماع والسياسة إلى التركيز على العوائق 
البنيويـــة التـــي تحـــول دون تشـــكل الدولـــة 
المركزية وتجذرها من هياكل عصبية وطائفية 
وإثنية، وقيل الكثير وكتب حول البنية الأبوية 
للمجتمع العربي، المانعة لقيام نموذج الدولة 
الوطنية الســـيادية، اتجه كتاب ومفكرون إلى 
الحديث عن تعارض الأمة والدولة في السياق 
العربـــي متأثريـــن بالتجـــارب الأوروبية التي 
عبرت فيها الدولة عن الأمة، وجسدتها عمليا.

الدولة الوطنية

وفي هذا الســـياق، قدم المحاضر المغربي 
ثـــلاث ملاحظـــات أساســـية: أولا، أن الدولـــة 
تتعـــارض  المركزيـــة لا  الســـيادية  الوطنيـــة 
ضرورة مـــع البنيـــات الاجتماعيـــة العصبية 
والطائفية والإثنية التي لا تكاد بلاد في العالم 

تخلو منها.
وقـــال إن ”الدولـــة الوطنية هـــي الضمانة 
الحقيقية لضبط هذه التناقضات والتصدعات 
من أجل تأمين المجتمع من الفتنة والتصادم، 
بمـــا تقوم عليه من هيـــاكل إدارية بيروقراطية 

ومؤسسات قانونية محايدة“.
ثانيـــا: أن التجربـــة الأوروبيـــة تثبـــت أن 
الدولة الوطنية هي التـــي وحدت المجتمعات 
والبلـــدان ومنحتهـــا هويـــة قومية مشـــتركة، 
ويؤكد أنـــه ليس صحيحا أن الوحدة القومية، 
هي الشـــرط الموضوعـــي لقيام دولـــة وطنية 
صلبـــة. ودعم فكرته بـــأن ”التجـــارب الكثيرة 
في العالـــم بينت أن الأمة الواحـــدة قد تتوزع 
إلـــى كيانات سياســـية متعددة، كمـــا أن أغلب 
دول العالم متعددة ثقافيـــا وقوميا رغم تجذر 
هوياتها الوطنية“. ثالثـــا: ليس من الصحيح 
أن العالـــم العربـــي كان موحدا قبـــل أن تمزقه 
القـــوى  واتفاقيـــات  الاســـتعمار،  مخططـــات 
الدولية المحتلة. فتجزؤ المحيط العربي ليس 

جديدا. والبعض من الدول القائمة حافظت منذ 
قرون على استقلاليتها، وهويتها الوطنية، بل 
وحتى على نظامها السياســـي كما هو شـــأن 

المغرب مثلا.
وخلـــص بن عيســـى إلى أنه علـــى النخب 
العربية أن تراجـــع تصوراتها للدولة الوطنية 
العربية التي أصبحت المثال الأقصى المنشود 

في مواجهة حركية التفكك في بلدان عديدة.
ويقول بن عيســـى إن الأزمـــة الثانية التي 
عاشها العالم العربي هي أزمة النظام الإقليمي 
العربي، الذي قام في أربعينات القرن الماضي 
على دعائـــم ثلاث هي: مفهوم الأمـــة القومية، 
المســـتند لوحدة الماضي والمصير؛ ومفهوم 
الأمـــن القومي، المكـــرس لتضامـــن وائتلاف 
مكونـــات المنظومة العربية؛ ومركزية الصراع 
العربي – الإسرائيلي من حيث هو صراع وجود 
وهوية. وتابع أنه إذا كان هذا النظام الإقليمي 
قد أفضى إلى تأسيس عدد كبير من مؤسسات 
العمل المشترك في مختلف المجالات في إطار 
جامعة الدول العربية، إلا أن الحصيلة العملية 

كانت دون المقصد والطموح.
الاتفاقيـــات  مـــن  العشـــرات  أن  وأوضـــح 
الموقعـــة لم تنفذ، وما زال المســـار الاندماجي 
متعثّرا. كما لم تستطع مؤسسات العمل العربي 

المشترك تجنيب العرب أزمات الصراع.
ويرى بن عيسى أن النظام الإقليمي العربي 
نفسه قد دخل في مرحلة الانحسار، ولم يعد له 

أثر نوعي في الوجود العربي.
وأورد فـــي محاضرته أنه بدا من الجلي أن 
رهـــان النخب العربية على المســـار الوحدوي 
العربـــي قد فشـــل. لا لأن فكـــرة العروبة كانت 
خطـــأ، ولا لأن هدف اندمـــاج العرب وتوحدهم 
ليس مشـــروعا، ولكن لأن مقاربـــة هذه النخب 
لوحدة العرب اتسمت غالبا بالغنائية الحالمة، 
وغابـــت عنهـــا النزعـــة العقلانيـــة والواقعية 

الموضوعية.
ومن وجهـــة نظـــر المحاضر فـــإن مفهوم 
القوميـــة  النخـــب  تصورتـــه  كمـــا  الوحـــدة، 
العروبيـــة، قد قـــام على تصـوريـــن مغلوطين 
هما: دور الزعـامـة- القائدة، والإقليم- القاعدة 
فـــي خلق ديناميكيـــة اندماجيـــة جارفة تلتف 
حولها الشعوب العربية تلقائيا، وفهم الوحدة 
في شكل الكيان الاندماجي المتجانس الذي لا 

حدود فيه ولا حواجز.
ويقـــول إن التصور الأول هـــو الذي بلوره 
الفكـــر القومـــي العربي منذ ســـاطع الحصري 
وكرســـته التجربة الناصرية في الخمســـينات 

والســـتينات. كما أوضح أن التصـــور الثاني 
هو الذي هيمن على خطاب النخب السياســـية 
العربيـــة الحاكمـــة أو المؤثرة فـــي العديد من 

الدول العربية.
ووفق بن عيســـى فـــإن ”ما أثبتتـــه الأزمة 
الحالية هو أن مشروع الوحدة العربية لا يمكن 
أن يتحقق بالقوة ولا بالتوسع والهيمنة“. كما 
يعتبـــر أن فكـــرة الوحدة الاندماجية ”ليســـت 
ســـوى طموح طوبـــاوي غير قابـــل للتحقق“. 
ولهذا السبب فإن مراجعة هذه الفكرة ضرورية 
حاليا لاســـتعادة النظام الإقليمي على أســـس 

جديدة.

الجغرافيا السياسية للمنطقة

ويقول السياسي المغربي إن الأزمة الثالثة 
المتعلقة بالعلاقة بـــدول الجوار الجغرافي، لا 
يمكن التعرض لهـــا دون التنبيه إلى أن إيران 
وتركيـــا، لـــم تعـــودا حاليا في موقـــع الجوار 
الجغرافي، بل تحولتـــا إلى طرفين فاعلين من 

داخل المنظومة الإقليمية العربية.
ويقـــر بأنه صحيح أن فكرة النظام الإقليمي 
العربي نفســـها قد تصادمت منذ الخمســـينات 
مع مفهوم الشرق الأوسط الموسع، الذي يشمل 
تركيا وإيران، مؤكدا أنه يقصد أمرين مترابطين 
هما: تغيـــر المرجعيـــة الاســـتراتيجية لإيران 
وتركيـــا في اتجاه المنظور الإســـلامي ســـواء 
بدلالته الطائفيـــة الثورية (إيـــران)، أو بدلالته 
العثمانية  أي  الأيديولوجيـــة،  الجيوسياســـية 

الجديدة في غطاء الإسلام السياسي (تركيا).
وتســـاءل بن عيســـى ”ماذا نقـــول إذن إذا 
كانـــت إيـــران أصبحت مســـيطرة علـــى قلب 
المشـــرق العربي في العراق وسوريا، في حين 
أصبحـــت تركيا -كما يراها كثيـــرون- المظلة 
الحاميـــة لانشـــقاقات العالم العربـــي والقوة 

الفاعلة في تدبير أزماته؟“.
وقـــال إن هذا التحدي يطـــرح على النخب 
العربيـــة ســـؤالا جوهريا يتعلـــق بالجغرافيا 
السياسية للمنطقة بأنظمتها الإقليمية، وتأثير 
العوامل الطائفيـــة والإثنية التي خلقت عمليا 
واقعا موضوعيا جديدا في ما وراء التقسيمات 
السابقة بين مناطق قومية متمايزة هي العالم 
العربـــي والعالم الفارســـي الإيرانـــي والعالم 

التركي الوريث للسلطنة العثمانية.
أمـــا رابعـــة الأزمـــات العربية بحســـب بن 
عيســـى فتتصل بالموضوع الفلسطيني، فهو 
يرى أنها مســـألة لم تعالـــج في خطاب النخب 
العربية بصفتها قضية اســـتعمار استيطاني 
صـــرف، بل اعتُبـــرت بؤرة صـــراع قومي بين 
العروبـــة والصهيونية وصـــراعٍ حضاري مع 
الغرب، ويعتبر أن هذه المعالجة هي الســـبب 
في تعقيـــد إدارة القضية وتضخم مكانتها في 

الاهتمامات العربية.
وأشـــار المحاضر إلى أن الموقف العربي 
الرســـمي قد انتقل منذ نهايـــة ثمانينات القرن 
الماضي من منطق الحرب والصراع المســـلح 
إلـــى منطـــق الســـلام والتفاوض، بما عكســـه 
مؤتمر مدريد في نهاية 1991 واتفاقية أوســـلو 
بين منظمة التحرير الفلســـطينية وإســـرائيل 

عام 1993.
ووفق بن عيسى فإن الجديد في الموضوع 
هـــو أمـــور ثلاثة أساســـية هي: نهاية مســـار 
أوســـلو بكل مقتضياته ومستلزماته،  مدريد – 
والمبادرات المتفرعة عنـــه، بما يعيد القضية 
إلى نقطة الصفر وفق شروط وموازين مغايرة 
عن حقبـــة التســـعينات؛ ونهاية شـــكل العمل 
السياسي الفلسطيني المتمحور حول منظمة 
التحرير الفلســـطينية الممثل الشرعي الوحيد 

للشـــعب الفلســـطيني لدى العرب والعالم بما 
تـــدل عليـــه حقائق الوضـــع الفلســـطيني من 
انقســـام وتشـــتت وجمود؛ وتراجع الموضوع 
الفلســـطيني فـــي ســـلم الاهتمامـــات العربية 

والدولية.
وشدد بن عيسى على ضرورة الإقرار بتلك 
الحقائق التـــي وصفها بـ“المريرة“. وقال ”ولا 
شـــك أن وقعها مأســـاوي على وعي وشـــعور 
النخـــب العربية التي عاصـــرت حركية العمل 
السياســـي الفلســـطيني والحـــروب العربيـــة 
المباشـــرة،  وغيـــر  المباشـــرة  الإســـرائيلية 
والتقليدية وغيـــر التقليدية، وما حققه العرب 
من مكاســـب دبلوماسية داعمة لحقوق الشعب 
الفلسطيني إلى حد مصادقة الأغلبية المطلقة 
من دول العالم على قرار للأمم المتحدة يصنف 
الصهيونية دعوة عنصرية، وقد تراجعت الأمم 

المتحدة عن القرار في الأعوام الأخيرة“.
وهكذا يظهر أن التحـــدي الكبير المطروح 
علـــى النخـــب العربية اليوم هـــو إعادة تصور 
أدوات  وتحديـــد  الفلســـطيني،  الموضـــوع 
وآليـــات إدارته، بعـــد أن أدت المعادلة العملية 
التي كرســـها الاحتلال إلى استحالة قيام دولة 
فلســـطينية مستقلة وكاملة الســـيادة، وفق بن 

عيسى.

أبعاد المسألة الدينية

ويصـــف بـــن عيســـى خامســـة الأزمـــات 
العربية، والتي تتعلق بالمسألة الدينية، بأنها 
”أزمـــة خطيرة ومتفاقمة“، قائـــلا إن لها أبعادا 
ثلاثـــة متمايزة هي: العنـــف الراديكالي، الذي 
يســـتهدف المجتمعات والدول عبر الجماعات 
التكفيريـــة المتشـــددة التي تمـــارس الإرهاب 
الدموي؛ وتصديـــرُ الإرهاب إلى الدول الغربية 
باســـم الجهـــاد ومنطق الشـــهادة بمـــا حول 
الإســـلام إلـــى مشـــكلة للعالم رغـــم براءته من 
ســـوء عمل هذه الجماعـــات المتطرفة؛ وبروز 
مشـــاريع حكم وبناء سياسي لدى المجموعات 
الراديكالية التي اســـتفادت مـــن انهيار الدول 
وتصاعـــد الصراعـــات الطائفية فيهـــا بما هو 
جلـــي في النماذج ”الطالبانية“ و“الداعشـــية“ 
التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة.

وقـــال المحاضـــر المغربـــي إن ”النخـــب 
العربيـــة تحتـــاج اليـــوم إلـــى وقفـــة حقيقية 
لمعالجة هـــذه الأزمـــة المتعلقـــة بالموضوع 
الدينـــي، لتصحيـــح أخطـــاء نظريـــة وعملية 
عديـــدة طغت على الوعي والخطاب في العقود 
الماضية، مثل القول إن الإسلام دين ودولة، في 
حين أنه ديانة لها بنيتها العقدية، ومنظورها 
القيمي، وأحكامها التشـــريعية، وليست نظاما 

أيديولوجيا للتعبئة واقتناص الحكم“.
ويـــرى بـــن عيســـى أن ”الجهـــود لا تزال 
فيمـــا يتعلـــق بتبنـــي البعض من  محـــدودة“ 
النخب في الســـنوات الأخيرة مفهوم الإصلاح 
الدينـــي، المســـتند إلى فكرة الاجتهـــاد الحر، 
والقراءة النقدية التاريخية للنص. ويعتبر أن 
مـــا زاد من وهن هذه الجهـــود الإصلاحية هو 
واقع المؤسســـة الدينية الضعيفـــة، وطغيان 
الحـــركات الأيديولوجيـــة التي ســـيطرت على 

الحقل الديني.
إن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن المأزق 
الكبيـــر، الذي تعاني منـــه النخب العربية، هو 
الماضوية الجامدة التي تتدثر بغطاء الشرعية 
الدينيـــة لنفـــي المســـتقبل والقعـــود عن دفع 
اســـتحقاقاته. في حين المطلوب هو التســـلح 
بالنظـــرة الاستشـــرافية الحيـــة التـــي تصنع 
التاريـــخ وتكـــرس فاعليـــة الإنســـان وإرادته 

الحرة.

النخب العربية جزء من أزمات المنطقة وطرف في الحل
[ محمد بن عيسى الأمين العام لمنتدى أصيلة: العوامل الطائفية والإثنية خلقت واقعا عربيا جديدا وراء التقسيمات السابقة

يعتبر محمد بن عيســــــى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة في المغرب أن العالم العربي 
ــــــط بانهيار الدولة الوطنية وبمحاولات الاندماج الفاشــــــلة  عــــــاش خمس أزمات كبرى ترتب
في نظام إقليمي عربي وبمأزق العلاقات بمنطقة الجوار الجغرافي بســــــبب إيران وتركيا 
وبتوقف مســــــار التسوية السلمية للصراع الفلسطيني- الإســــــرائيلي إلى جانب المسألة 
الدينية. وتناول بن عيســــــى بالتحليل دور النخب العربية في بروز هذه الأزمات وما يمكن 

أن تقدمه من مقاربات لإنهاء الوضع المتأزم الذي تعانيه الشعوب العربية.

مراجعة التصورات والمقاربات

الإصلاح دور النخبة

{الدولـــة المدنية تحمـــي المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهـــم القومية أو الدينية أو 
الفكرية، وتطبق الدستور والقوانين دون تمييز}.

موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن

{تدهـــور النظام الإقليمـــي العربي بكل مكوناته جعل قوى إقليمية تســـعى إلى توظيف 
الأزمات العربية كأوراق لتحقيق أهدافها الاستراتيجية}.

إدريس لكريني
باحث مغربي في العلاقات الدولية منتدى
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المأزق الكبير، الذي تعاني منه النخب 
العربية، هو الماضوية الجامدة التي 

تتدثر بغطاء الشرعية الدينية 
لنفي المستقبل والقعود عن دفع 

استحقاقاته



} لنــدن - تستضيف مجلة ”بانيبال“ الشاعر 
الســــوري أدونيس في أمســــية حــــول جائزة 
ســــيف غباش بانيبال للترجمــــة 2018، وذلك 
اليــــوم الجمعــــة 9 نوفمبــــر 2018، فــــي تمــــام 

الساعة السابعة مساءً.
ويقدم أدونيس خلال الأمســــية محاضرة 
بعنــــوان ”الترجمــــة، قانون الخلــــق الثاني“، 
وذلــــك في فضــــاء مركــــز المعرفــــة، بالمكتبة 
البريطانيــــة. وتطــــرح المحاضــــرة ســــؤالين 
وهمــــا: هل هــــذا هو وقــــت الترجمــــة؟، وهل 

الترجمة عملية خلق ثانية؟.
وقالت مجلة بانيبال أن محاضرة أدونيس 
تدرس علاقة الترجمة بالهوية البشرية، حيث 

يستكشف حقيقة أن البشر يعيشون في نفس 
اللحظة، ولكن فــــي لحظات متعددة ومتفاوتة 
ثقافيا. لــــذا فإن الترجمة تخلــــق وقتًا ثقافيًا 
عالميًا يكتســــب فيــــه العالم معرفــــة جديدة، 
ويتعــــرف النــــاس علــــى بعضهــــم البعــــض، 
وتكتشــــف كل لغة وجودهــــا الإبداعي بلغات 

أخرى.
ويؤكد الشــــاعرعلى أن الترجمة هي شكل 
ثــــان مــــن أشــــكال الخلــــق، وكذلك هــــي عمل 
ثقيــــل لا مفــــر منه، يصبح فيــــه الآخر عنصرا 
فــــي هوية المرء. وهو مــــا يثير قضية الهوية 
المعقــــدة للعالــــم الناطــــق بالعربيــــة، حيــــث 
يصف الشــــاعر كيف أن موضوع الترجمة في 

العالــــم العربــــي مرتبــــط عضويًــــا بموضوع 
الهويــــة. يطرح الســــؤال: ما علاقــــة الترجمة 
بالحالــــة الغامضة لهذا العالــــم الذي تترجم 

لغاته؟.
 تأسســــت جائزة ســــيف غباش للترجمة 
بمبادرة مــــن مجلــــة بانيبال لــــلادب العربي 
المعاصر بالانكليزية سنة 2006، ويرعاها ابنه 
عمر وهو سفير دولة الإمارات في باريس، وقد 
سماها كذلك على شرف ذكرى والده المتوفى، 
وهــــي أول جائــــزة في العالم تُكــــرَّس لمكافأة 
ترجمــــة الأدب العربــــي إلــــى الإنكليزية. وقد 
تم توســــيع نطاق رعاية أسرة غباش لجائزة 
سيف غباش-بانيبال السنة الماضية لتشمل 
محاضرة ســــنوية يقدمها كاتب تختاره مجلة 

بانيبال.
ونذكــــر أن مجلــــة بانيبــــال احتفت مطلع 
نوفمبر الجــــاري بأدونيس، حيــــث نظمت له 
أمسية لمناقشــــة أعماله الأخيرة ”كونشيرتو 
القــــدس“، والتي ترجمها خالد متى، وذلك في 
المركز العربــــي البريطاني في لنــــدن، لتأتي 
هــــذه الأمســــية الثانيــــة كجولة مع الشــــاعر 
في مــــا يتعلق بعوالم الترجمــــة، خاصة وأنه 
يعتبر من المترجمين العرب المثيرين للجدل 
في اختياراته والأعمــــال التي طرحها للقارئ 

العربي.
إن استدعاء أدونيس بتجربته الطويلة في 
عوالم الكتابة ســــواء في الشــــعر أو الفكر أو 
في تراجمه الكثيرة، من شأنه أن يثير قضايا 
الترجمــــة اليــــوم، والتي باتت أكثــــر إلحاحا 
بالنسبة إلى العرب سواء في ترجمة الأعمال 
العالمية إلى العربية وتوفير نافذة على حركة 
الفكــــر والأدب العالميين، أو في ترجمة الأدب 
العربي إلــــى لغات أخرى وتحقيق انتشــــاره 
والرواج الذي يستحق، وهذا ما ينقص الأدب 
العربي الــــذي بقي أغلبه رهيــــن المحلية، ما 
يجعل من ترجمته إلى اللغات الأخرى ضرورة 
اليوم، وهو ما تسعى مجلة ”بانيبال“ وجائزة 
جائزة ســــيف غبــــاش بانيبــــال للترجمة إلى 

ترسيخه.

زكي الصدير

} المنامــة - بدعم من هيئـــة البحرين للثقافة 
والآثار يقيم غاليري مشق بالتعاون مع جمعية 
فرق البحرين الموسيقية بالمنامة، في الـ15من 
نوفمبر الجاري، حفلاً موســـيقياً للموســـيقار 

العراقي مصطفى زاير.
وتعدّ هذه المشاركة الثانية لمصطفى زاير 
فـــي البحريـــن، وذلك بعد مشـــاركته الفنية في 
العام الماضي، حيث أقام حفلتين موسيقيتين، 
كانت الأولى في الصالة الثقافية حملت عنوان 
”قصر زرياب“، والثانية أقامها بصورة منفردة 

في فضاء مشق للفنون.
ويعـــود العراقـــي زاير في هذه المشـــاركة 
محمـــلاً بالكثيـــر مـــن الموســـيقى المختلفـــة 
ليحاكي بها العالـــم والجمهور بلغته الخاصة 
وأفكاره التي تمزج ما بين الماضي والحاضر، 
بلغة موســـيقية عميقة تعبر عن الحب والحياة 

والإنسانية والانتماء.
وفي اتصال لـ“العرب“، مع مدير ومؤســـس 
مشـــق غاليري الفنان والشاعر البحريني علي 
البزاز قـــال ”هذا الحفل الـــذي نقيمه بحضور 
الموســـيقي العراقي مصطفى زاير ونخبة من 
موســـيقيي البحريـــن يأتي تتويجاً لسلســـلة 
حفلات وأمسيات موسيقية حرصنا دائما على 
إقامتها في مشق، وذلك لإيماننا بما للموسيقى 
من حضـــور قوي في ثقافتنا ووعينا. وســـعياً 
منا إلـــى تقديم الوجـــوه الموســـيقية الرائدة 
والمحترفة لجمهورنا لتنمية ذائقته وإمتاعه“.

وذكرت بسمة البناء المشـــرفة على الحفل 
”إن الإعـــداد للحفلة اســـتغرق ســـنة كاملة من 

تحضير وتجهيز وترتيـــب واختيار للمؤلفات 
ولفريق العمـــل، وذلك كله ليظهـــر الحفل على 
أرقى مســـتوى إرضاء لذائقة الجمهور المحب 

للموسيقى والفن العراقي“.
يشـــارك فـــي الحفـــل الموســـيقي كل مـــن 
البيانـــو،  علـــى  الشـــملان  خالـــد  الفنانيـــن، 
وعبدالرحمـــن البحريني علـــى الغيتار، وعنبر 
فاضـــل على الكمان، وباســـم كـــرم على لبيس 
غيتـــار، ومحمد ســـالم علـــى الدرامـــز، وفواز 
الزيانـــي علـــى الإيقاع، ويشـــارك فـــي الغناء 

المطرب السعودي علي المبارك.
تجدر الإشـــارة إلى أنه ستعقد بعد الحفلة 
الموسيقية ورشـــة للعود سيقدمها الموسيقار 
مصطفـــى زايـــر، وتهدف الورشـــة -بحســـب 
المنظميـــن- إلى تطوير مهارات الموســـيقيين 
علـــى آلة العـــود بشـــكل محترف وفق أســـس 
منهجية وعملية للمستويين المبتدئ والمتقدم 

لكل من المهتمين من داخل وخارج البحرين.
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ان، حفل 
ّ
قام مســـاء الاثنـــين 12 نوفمبر 2018، في منتدى عبدالحميد شـــومان الثقافـــي بعم

ُ
ي

إشهار ديوان {استيقظ كي تحلم} للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي.

تقيم الجمعية العربية للثقافة والفنون بالدمام الخميس 15 نوفمبر الجاري أمسية نقدية حول 

تجربة الشاعر السعودي حسن السبع.

الموسيقار العراقي مصطفى زاير 

في حفل جديد بالبحرين

أدونيس يحاضر في لندن 

برعاية جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة

أبوبكر العيادي

} كانـــت كل التوقعات تتنبأ بفوز الســـنغالي 
دافيد ديـــوب بجائزة غونكور لهـــذا العام عن 
روايته ”شـــقيق الـــروح“، فقد رشـــحها نحو 
عشـــرين محررا ثقافيـــا في كبريات وســـائل 
الإعلام، وأثنى عليها الطاهر بن جلون، عضو 
أكاديميـــة غونكور، في مقالـــة بمجلة لوبوان 
واصفـــا إياهـــا بكونهـــا رواية ممتـــازة بكل 
المقاييـــس، ولكنها أســـندت فـــي النهاية إلى 
نيكولا ماتيو عن روايته ”أبناؤهم من بعدهم“، 
التـــي اســـتبعدها بعضهم ليـــس لقيمتها، بل 
لأنها صادرة عن ”آكت سود“، الدار التي سبق 
أن فـــاز أحد كتابها هو إريـــك فويار عن رواية 

”جدول الأعمال“ في دورة العام الماضي.

حكاية واقعية

فـــي روايـــة ”أبناؤهم مـــن بعدهـــم“، عاد 
بنـــا نيكولا ماتيـــو إلى الروايـــة الواقعية في 
مفهومهـــا البســـيط: ”حكايـــة جيـــدة تـــروى 
بأســـلوب جيد“، شـــرط أن يكون الكاتب حكّاء 
ماهرا، متملّكا لأدوات فنه. وماتيو، برغم صغر 
ســـنه (40 عاما) تمرس بفـــن الحكي في رواية 
أولـــى، من الجنس البوليســـي، الـــذي يتطلب 
قدرة علـــى رصد الأحـــداث وربطهـــا بعضها 
ببعض، والتنبه لأدق التفاصيل، وتخير حبكة 
مشـــوقة تتنامى حدّ الذروة قبل أن تفضي إلى 
لحظة الانفراج. وقد اســـتفاد منها في صياغة 
نـــص يصور واقعا مأزوما، واقع مناطق الظل 
التي تنهشها البطالة والفقر والتهميش، وهي 
كثيرة في فرنســـا بعد اجتياح العولمة، منها 
ما هو موجود في محافظات الشـــمال، وبا دو 
كاليه، بعد إغـــلاق مناجم الفحم ونقل مصانع 
الســـيارات إلى بلدان العالـــم الثالث وأوروبا 
الوسطى، ومنها ما يوجد في مقاطعة اللورين، 

حيث تدور أحداث الرواية، عقب تنازل الدولة 
الفـــولاذ والصلب لمســـتثمرين  عن مصانـــع 

أجانب.
واقـــع يذكّـــر بمـــا وصفـــه إميـــل زولا في 
”جرمينال“، ولكن الجديد هنا أن الكاتب تناول 
ذلك الواقع المهمش من خلال ما عاشه بعض 
المراهقين، خلال التســـعينات، مـــا بين أفول 
حكم الاشـــتراكيين (فرنسوا ميتران) ووصول 
اليمين المعتدل (جاك شـــيراك) إلى الســـلطة، 
فـــي مدينة هايانـــج بمحافظة موزيل شـــرقي 
فرنســـا. فـــي واد توقفـــت أفرانـــه العالية عن 
الاشتعال، وظل الناس شاردي اللب والنظرة، 
عاطليـــن جلهم أو كلهـــم عن العمـــل. الرجال 
يزجون أوقاتهم في معاقرة الخمر، والنســـاء، 
اللاتي ذبلـــن قبل الوقت، يجهـــدن في البحث 
عن أسباب العيش الكريم ما وسعتهن الحيلة. 
فـــإذا رجال المدينـــة بعـــد أن التهمها الصدأ 
والبطالة، مطرودون من العمل، أو مطلقون، أو 

مخدوعون، أو مصابون بالسرطان.

اللعنة الموروثة

يصـــور الكاتـــب مـــا آل إليه آبـــاء هؤلاء 
المراهقيـــن من عملة الأفـــران، الذين ما فتئوا 
أمـــام  ويعتصمـــون  المظاهـــرات  يقـــودون 
المصانع، وينخدعون كل مرة بوعود الساسة، 
الذين يطلون عليهم كالشـــمس في تلك البقاع 
البـــاردة: ”أصحـــاب الياقات الزرقـــاء لم يعد 
يحسب لهم حساب. ملاحمهم فقدت موضتها. 
النـــاس يســـخرون مـــن نقاباتهـــم المهـــذارة 

المستعدة دائما للمصالحة“.
في واقع تلك ســـماتُه، يتوقف الكاتب عند 
معيش بعـــض المراهقين، ويتتبع مســـارهم 
فـــي أصياف أربعة، ما بيـــن 1992 و1998، ذلك 
العام الـــذي فازت فيه فرنســـا بـــكأس العالم 
لكـــرة القدم، وحيا المجتمع بكل شـــرائحه ما 
يصنعه تواشـــج الأعراق بين البيض والسود 
والســـمر من معجزات أطمعت خلقا كثيرا في 
مســـتقبل تتضافر فيه الجهود، دون عرقية أو 
تمييـــز أو حيـــف للقضاء علـــى البطالة وفتح 
البـــلاد أحضانهـــا لأبناء الجهـــات المحرومة 
وأبنـــاء المهاجرين. فنكتشـــف ســـعي أبطال 
الروايـــة المراهقين للخروج مـــن تلك المدينة 

البائســـة، حتى لا ينتهوا إلى مـــا انتهى إليه 
آباؤهم.

أنطوني ابـــن البروليتاري، وحســـين ابن 
المهاجـــر العربي، وكليم (تصغيـــرا لكليمان) 
ابـــن الأرملة، وســـتيف (تصغيرا لســـتيفاني) 
المتحدرة من أســـرة ميســـورة الحـــال. كلهم 
يتطلعـــون إلى وضـــع مغايـــر. أنطوني يحلم 
بســـتيف لعله يغير وضعه مـــن حال إلى حال 
بمصاهرة أســـرة أرقى، وســـتيف تصده لأنها 
تكره ”الحـــالات الاجتماعية“ وتدرك أن العالم 
يملكـــه أوائل الفصل، وكليـــم يحلم بالالتحاق 
بالجيـــش كي يضمن مســـتقبله. أما حســـين 
فغايتـــه أن يكف عن أعمـــال الانحراف التافهة 
التـــي كان يأتيهـــا وينتقـــل إلـــى اللصوصية 
الكبرى، ليصبح زعيم عصابة مهيب الجانب، 

لا يحمل لعيشه همّا.
وكســـائر مراهقي مدينتهم البائسة، التي 
تتوســـطها بحيرة قـــذرة، وتشـــوب جدرانها 

الرماديـــة المقشـــرة الطـــلاء كتابـــات ناقمة، 
يقضـــي أولئـــك المراهقون الوقت في الســـكر 
والعربدة، وتعاطي الحشيش، والاستماع إلى 
أغانـــي نيرفانا، وتبادل العنـــف مع مراهقين 
آخريـــن، ومغازلـــة البنات، والحلـــم بالهروب 
من واقع موبـــوء، والهجرة إلى مكان أرحب… 
ولكنهـــم يكتشـــفون بمنتهى المـــرارة أن من 
ينفذ منهم من أســـلاك الحياة الشـــائكة التي 
تطوقهم هـــم أولئك الذين ينتمون إلى وســـط 
اجتماعـــي راق، أمـــا هم فلم يغـــادروا الحلقة 

المفرغـــة التي وجدوا عليهـــا آباءهم، وكأنهم 
يرثون لعنة.

”أبناؤهم من بعدهم“ رواية واقعية ترســـم 
بدقة ومهارة فرنسا الأطراف والأحياء الشعبية 
التي يرين علـــى عماراتها البـــؤس والقذارة، 
ويتراوح في جنباتها احتضار العالم العمالي، 
وتنقل بحساســـية معيـــش فئـــات مجتمعية 
مهملة أو منسية، سحقتها مقتضيات العولمة. 
وكاتبها نيكولا ماتيو، الذي ينتمي إلى وســـط 
متواضـــع هـــو أيضـــا، ويعترف بأنـــه عرف 
الخصاصـــة وأعمـــال التعويـــض المؤقتة في 
بلدتـــه بمقاطعة الفُوجْ، يدين زيف الشـــعارات 
التي يرفعها الساسة، بيمينهم ويسارهم، عن 
تكافـــؤ الفرص وتصالح الطبقات الاجتماعية. 
حتـــى نهائـــي فرنســـا البرازيل، الذي بشـــر 
بإمكانيـــة عيش كافة مكونات فرنســـا عيشـــة 
واحدة متســـاوية في الحقوق والواجبات، آل 

إلى سراب خادع.

[ قصة على هامش مجتمع يشهد احتضار العالم العمالي  [ {أبناؤهم من بعدهم} رواية واقعية عن فرنسا المجهولة
فــــــاز الكاتب نيكــــــولا ماتيو، الأربعاء، بجائزة غونكور أعرق المكافآت الأدبية في الأوســــــاط 
ــــــرة المراهقة بنفس ملحمي  ــــــه ”أبناؤهم من بعدهم“ التي تتناول فت ــــــة عن روايت الفرنكوفوني
سياسي واجتماعي. ويأتي فوز ماتيو بالجائزة الفرنسية العريقة على عكس توقعات النقاد 

الفرنسيين، الذين رجحوا أن يتوج دافيد ديوب.

الكاتب تناول الواقع المهمش من 

خلال ما عاشـــه بعـــض المراهقين،  

ما بين أفـــول حكم الاشـــتراكيين 

وحكم اليمين

 ◄

{أبناؤهم من بعدهم} رواية واقعية 

ترســـم بمهـــارة فرنســـا الأطـــراف 

والأحياء الشـــعبية التـــي يرين على 

عماراتها البؤس

 ◄

الفنان يعـــد جمهـــوره بالكثير من 

الموســـيقى المختلفة التي يحاكي 

بها العالـــم بلغته الخاصـــة وأفكار 

تمزج الماضي بالحاضر

 ◄

مراهقون فرنسيون يكتشفون استحالة تجنب مصير الآباء

اء ماهر
ّ

رواية لحك

فنان يجمع الماضي بالحاضر

أدونيس يقدم أفكارا جديدة حول الترجمة



”الســـياقات  كتـــاب  يغطـــي   - أبوظبــي   {
الحضاريـــة والأنســـاق المقصدية في دراســـة 
للباحث المغربي الدكتور  الشـــعر الأندلســـي“ 
ياســـين حزكر مرحلـــة أدبيـــة وتاريخية بالغة 
الأهميـــة في تاريـــخ العرب فـــي الأندلس (713 

يحيـــى بن ســـنة)، وتمتـــد مـــن تاريـــخ ميلاد 
الحكم الغزال صاحـــب أقدم ديوان 
إلى  (156هـ/772م)  أندلسي  شعري 
القيســـي  عبدالكريم  وفـــاة  تاريخ 
صاحـــب آخـــر ديـــوان أندلســـي 

(890 هـ/1485م).
وقـــد شـــملت هذه الدراســـة 
مـــا  ديوانـــا،   40 الإحصائيـــة 
يجعلهـــا تضـــيء علـــى مرحلة 
تاريـــخ  فـــي  دقيقـــة  شـــعرية 
الشعرية العربية. وقد تحصّنت 
الدراسة بأســـانيد من أمهات 
الكريـــم  كالقـــرآن  المصـــادر 
والحديـــث الشـــريف إضافة 
إلى 127 مصدرا لأشـــهر كتب 

الأدب القديم. وبلغت مراجع الدراسة 98 مرجعا 
عربيا و18 مرجعا أجنبيا، إضافة إلى الاعتماد 
على 6 أطروحات جامعية ومعاجم وأطروحات 
ومترجمـــات ودوريـــات ومجلات، مـــا يجعلها 
مســـنودة بموروث ثقيل غني وواســـع الدلالة. 
وقسّـــم الباحث ياســـين حزكر كتابـــه هذا إلى 

مقدمـــة وثلاثة أبواب. تناولـــت المقدمة إماطة 
الالتباس حول تفصيلات فنية تتعلق بالمنهج 
وقد شـــملت تفكيـــكا لمفهوم المنهـــج، وبحثا 
فـــي تجليات الأزمـــة بين النظريـــة والتطبيق، 
المســـتوى  علـــى  المنهـــج  أزمـــة  وتجليـــات 
التطبيقـــي في دراســـات ســـابقة، إضافة إلى 
بسط تعدد المناهج حلا لأزمة المنهج 

الواحد.
وتنـــاول البـــاب الأول مـــن 
خصـــص  فصليـــن،  الكتـــاب 
الباحث أولهما لمفهوم السياق، 
الخاص  للســـياق  حـــدا  واضعا 
العـــام  والســـياق  الداخلـــي، 
الخارجي ـ السياق الحضاري من 

البحث.
وتطـــرّق الباحـــث فـــي الفصل 
الثاني مـــن كتابـــه ليخصّصه إلى 
مُبتدِئـــا  العربـــي  الشـــعر  أنســـاق 
بتقديـــم الجانب المفهومي للنســـق 
ثـــم العلاقة بين النظام والنســـق، ثم 
تنـــاول بالبحث والتحليـــل مرتكزين 
إجرائيين اســـتقصائيين هما ”تشـــييد نســـق 
الشـــعر العربي“، و“ثوابت النســـق في الشعر 
بيـــن التنظير المشـــرقي والتنظير الأندلســـي 
ـ المنهـــج القديـــم“. ودرس حزكـــر فـــي الباب 
الثاني من كتابه الســـياقات الحضارية للشعر 

الأندلســـي من خلال فصلين هما ”الســـياقات 
الحضارية  و“الســـياقات  الطربية“  الحضارية 

من خلال البحث في السياقات  الشجية“ 
السياســـية والدينيـــة والاجتماعية 

والأدبية.
حزكـــر  ياســـين  واختتـــم 
الكتـــاب ببحـــث مهـــمّ حـــول 
المقصدية  الشعرية  ”الأنساق 

وأنحاؤهـــا في الشـــعر 
الأندلسي“، فخصص تحت هذا 

العنوان فصلين تم فيهما تقديم 
شرحٍ وافٍ عن البنية الطربية في 

”المدح والفخر والنســـيب والملَح 
والبنية  والوصـــف“  والجد  والحكمـــة 

الشـــجية في ”الرثاء والزهـــد والبكائيات“ من 
خلال النص الشعري الأندلسي.

وقد خصّص الباحث ســـت صفحات لشرح 
أهم المفاهيم التي وظّفها واستثمرها في بحثه 

هذا مثل: نفَس التخييل، النتفة، القصيدة، نص 
الاختبار، مقصد الطرب، ومقصد الشجا.. إلخ.

وما يميّـــز هذا الكتـــاب هو كونه 
يبحث في روح الإنسان الأندلسي 
مـــن خـــلال البحـــث فـــي روح 
أن  ونذكـــر  نفســـه.  الشـــعر 
كتاب ”السياقات الحضارية 
في  المقصديـــة  والأنســـاق 
دراســـة الشـــعر الأندلسي“ 
صدر  حزكر  ياسين  للدكتور 
عن أكاديمية الشعر في لجنة 
والبرامج  المهرجانـــات  إدارة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، 
والكتاب من القطع المتوسط، يمسح 
471 صفحـــة، وإضافـــة إلـــى الكتـــاب تقدّم 
أكاديمية الشعر قرصا مدمجا مُلصقا بالغلاف 
يضم العشرات من الجداول التقنية ذات الصلة 

بالجانبين الإحصائي والتعريفي في البحث.
ويأتي إصدار هذا الكتاب ضمن انشـــغالات 
بالبحـــوث  أبوظبـــي  فـــي  الشـــعر  أكاديميـــة 
والدراسات التي تتناول الشعر العربي النبطي 

والفصيح في جميع العصور.
وجديـــر بالذكـــر أن الدكتور ياســـين حزكر 
من نجوم برنامج ”أمير الشـــعراء“ في موسمه 
الســـادس، وهو من الأقلام الشابة والجادة في 

مجال البحث الأكاديمي بالمغرب.

لمى طيارة

} تونــس - رغــــم وجــــود العديد مــــن الأفلام 
السينمائية الســــورية التي تنتجها المؤسسة 
العامة للسينما سواء بمفردها أو بشراكة، لا 
تلقى هذه الأفلام الاستجابة الكافية لعرضها 
في مهرجانات ســــينمائية سواء كانت عربية 
أو أجنبيــــة، بحجــــة أنهــــا أفــــلام ذات طابع 
سياسي، تمول من قبل الحكومة السورية، إلا 
أن مهرجان قرطاج السينمائي وللعام الثاني 
على التوالي يســــتقطب تلك الأفلام، وهو وإن 
يفعل ذلك فمن منطلق ســــينمائي بحت بعيدا 
عن السياســــة والانحيــــاز لفريق ضــــد آخر، 
وخيــــر دليل على ذلك، أن المهرجان  في دورته 
الحالية اســــتقطب فيلمين سوريين للمشاركة 
في المسابقة الرسمية، الأول فيلم لجود سعيد 
والفيلــــم الآخر  الحــــرب“  بعنوان ”مســــافرو 
وثائقــــي طويل بعنوان ”عن الآبــــاء والأبناء“ 

للمخرج  طلال ديركي.

مسافرو الحرب

تدور أحداث فيلم ”مســـافرو الحرب“ الذي 
أنتجته المؤسســـة العامة للســـينما مع شركة 
”الأمير للإنتـــاج الفني“، في باكـــورة أعمالها، 
حـــول بهاء الذي يلعـــب دوره أيمن زيدان بكل 
جـــدارة واقتـــدار، في رحلة انتقالـــه من مدينة 
حلب إلـــى محافظة أخرى، ولكـــن هذه الرحلة 
التي يحاول أن ينقلها لابنته المقيمه في ألمانيا 
عبر الإنترنت، والتي ســـتنتهي مجازا بانتهاء 
الحـــرب، ما هي إلا أحلام مؤجلة قام بســـردها 

من خيالاته.
حـــاول المخرج جود ســـعيد برفقـــة كل من 
أيمـــن زيـــدان والكاتبة ســـماح قتـــال، تطوير 
فكـــرة الرحيل هذه، والتي تشـــبه إلى حد كبير 
القصـــص العالميـــة التي تحكي عـــن مجموعة 
أشـــخاص غرقـــت ســـفينتهم أو تاهـــوا فـــي 
أرض اللـــه، فاختـــاروا مكانـــا صالحا للعيش 
وبـــدأوا يمارســـون حياتهـــم فيـــه، وبطبيعة 
الحـــال لا بـــد مـــن وجـــود زعيـــم لهـــم، كمـــا 
تفرض الطبيعة البشـــرية، وهـــي تيمة قديمة 
جديدة، حـــاول الفيلم إضافة بعـــض المواقف 

الكوميدية لها، والكثير من الألفاظ الخارجة ولا 
أعرف الســـبب، لكن الرحلة في النهاية، أغلقت 
دائرتها بطريقة أكثر واقعية، حين جعلت كل ما 

سبق مجرد أوهام أو أحلام مشتهاة.
يقـــول أيمن زيـــدان بطل الفيلم والمشـــارك 
فـــي كتابته ”بدأت الفكرة بحوار إنســـاني عن 
الحياة، مـــا الذي يمكـــن أن نقولـــه أو نفعله، 
مؤكدا أن الأزمنة الصعبـــة تخلق فنا مختلفا، 
فالتحديات التي يعيشـــها الإنسان في الأزمات 
تستدعي منه اســـتنفار كل طاقاته وإمكانياته، 
والحرب في ســـوريا أثـــارت تداعيات موجعة 
ومؤلمـــة علـــى العاملـــين بالســـينما، ولكن كل 
ســـينمائي تناولهـــا مـــن منظـــوره، فبعضهم 
تناولها بشـــكل مباشـــر وبعضهم الآخر تناول 
فقـــط ارتداداتهـــا، بعضهم قدم أفلاما بشـــكل 
انفعالـــي، وبعضهـــم الآخر بشـــكل بحثي في 
محاولـــة الإجابة عن بعض الأســـئلة، أما فيلم 
’مســـافرو الحرب’ فقد تناول انعكاسات الحرب 
وتجلياتها، ولكـــن الإتيان بصورة مكتملة عما 
حصل ويحصل في سوريا، لا يمكن تحقيقه إلا 

بعد مضي زمن“.
وعن دوره فـــي الفيلم وتجربـــة العمل مع 
جود ســـعيد كممثل وكمخرج، وأيهما الأصعب 
بالنســـبة إليـــه؛ أن يتواجـــد أمـــام أو خلـــف 
الكاميرا، يقول أيمـــن زيدان ”بعد أن أصبحت 
بهـــذا العمر، لـــم يعد بإمكاني أن أشـــارك بأي 
عمـــل فني ما لـــم يكـــن ذا قيمه فنيـــة، لأنه لم 
تعد لدي فســـحة واســـعة للتجريب والإخفاق، 
وهي ليســـت المـــرة الأولى التي أتعـــاون فيها 
مع جود، فقد ســـبق لي التعـــاون معه في فيلم 
’درب الســـماء’، وهـــو فيلم تم إنجـــازه ولكن لم 
يعـــرض حتى الآن، بعد ذلك الفيلم شـــعرت أن 
لدينا الكثير من النقاط الإنســـانية المشـــتركة، 
التي دفعتنا لاحقا للوصول إلى سيناريو فيلم 

مسافر الحرب مع الكاتبة سماح قتال“.

ويتابع زيدان ”حين قررت أن أخرج فيلمي 
’أمينة‘ الذي لعب جود سعيد فيه دورا رئيسيا، 
كان الأمر محض صدفة، فرضتها تركيبة عائلة 
بطلة الفيلــــم نادين خــــوري، فتركيبة العائلة 
ومواصفات الأم والأخــــت، وخاصة من حيث 
العيون، جعلت من جود خيارا مناسبا ليلعب 
الدور. وفي كلا الحالتين سواء كنت ألعب دور 
الممثل أو المخــــرج،  فأنا أحترم تقاليد العمل، 
ومجرد الموافقة على العمل مع مخرج ما، هذا 
يعنــــي احترافيــــا أن نحترم طبيعــــة العلاقة، 
ولا مجال لإثبــــات الذات، وخاصــــة أننا أمام 
مشروع إنساني ثقافي معرفي، بطبيعة الحال 
هناك الكثير من الحوارات المطوّلة، لكن القرار 
الحاســــم بعد المداولة يكــــون للمخرج ويجب 
احترام هذه القاعدة، وبعــــد انتهاء التجربة، 
يكــــون لديّ قرار آخر؛ هــــل أكرر التجربة أو لا 

أكررها“.
ويــــرى زيــــدان أنــــه بالنهايــــة لــــكل مهنة 
صعوبتهــــا الخاصــــة بها، ولا يمكــــن التقليل 
مــــن مهنة علــــى حســــاب الأخــــرى، والمقارنة 
غالبــــا ما تكــــون ظالمة، لكن هــــذا لا يمنع، في 
رأيه، أن المســــؤولية وراء الكاميــــرا قد تكون 
أعقد، لأن المخرج مســــؤول عن مشروع كامل، 
رغم أن مســــاحة الحرية أكبر، بدءا من اختيار 
الموضــــوع وطريقة معالجته، فــــي حين يكون 

دور الممثل جزءا من المنظومة فقط.

بلا قمع ثقافي
 

أما جود سعيد مخرج الفيلم الذي منحته 
الأيام الســــينمائية في قرطاج فرصة التواجد 
للمرة الثانيــــة على التوالي ضمن المســــابقة 
الرســــمية، فــــي حــــين تحجبــــه المهرجانــــات 
الأخرى، فإنه يرى أن الأيام تقوم بفعل إنساني 
سياسي، بحيث تنأى بنفسها عن الاصطفاف 

السياسي، وممارسة القمع الثقافي في حجب 
فيلم ما، وتذهب إلى المنتج مباشرة، وتشاهده 
ثم تقرر إن كان صالحا للعرض على الجمهور 
في تونــــس، مضيفا ”في أيام قرطاج يتاح لنا 
أن نشاهد كل وجهات النظر، وعلى الأشخاص 
الشــــجعان أن يشــــاهدوا ما لا يعجبهم أو ما 
لا يوافقــــون عليه، وها أنا بدوري أفعلها حين 
أشــــاهد الفيلم الوثائقي ’عن الآباء والأبناء’، 
ربمــــا لا أتفق معه سياســــيا، وربما أخرج من 
الفيلم وأنا أحمل انطباعا آخر، يجب أن تكون 
لدينا القدرة على اللقاء في تلك المساحة التي 
اسمها السينما، والتي تؤنسن من لديه أحقاد 

ومشكلات“.

ويختــــم ســــعيد ”في رأيــــي إن الحرب في 
الســــماء، ورغم أنني تعرضت  لهذا الموضوع 
في أفلامي الأخرى، إلا أنني في فيلم ’مسافرو 
الحرب’ قد فردت المســــاحة الأكبر للتحليق ما 
بين الواقع والحلم، وأن تذهب إلى المشــــتهى 
الشــــخصية  وخصوصــــا  شــــخصياتك  فــــي 
الآخريــــن  معهــــا  ســــآخذ  التــــي  الرئيســــية 
فــــي رحلة لا نعرف إلى أين ســــتصل بهم، في 
النهاية أتمنى لو نعود ثماني ســــنوات زمنيا 
للخلــــف، وألا يحصــــل ما حصل في ســــوريا، 
واليــــوم صراحــــة أي اصطفــــاف أصبــــح لا 
يساوي شــــيئا، والوحيد الكاسب هو من بقي 

من الأحياء“.
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عت الروائية ثقافة
ّ

ضمن فعاليات الدورة الســـابعة والثلاثين من معرض الشـــارقة الدولي للكتاب، وق

الجزائرية أحلام مستغانمي، الخميس، كتابها السردي الجديد {شهياً كفراق}.

أصدرت الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية {حياة بعد الموت} للكاتبة رولا صبيح، وهي روايتها 

الثانية وفيها ترصد حياة ما بعد اللجوء.

أيام قرطاج السينمائية تنأى بنفسها عن الاصطفاف السياسي

[ أيمن زيدان وجود سعيد يخوضان رحلة سينمائية خارج واقع الحرب
ــــــت الحرب الدائرة في ســــــوريا منذ  مازال
ما يقارب الســــــبع ســــــنوات، تشــــــغل بال 
السينمائيين السوريين على صعيد روائي، 
وخاصة مــــــن بقي منهم في الداخل أمثال 
المخــــــرج باســــــل الخطيب والمخــــــرج جود 
ــــــى صعيد وثائقــــــي فإنها  ســــــعيد، أما عل
الشــــــغل الشاغل للســــــينمائيين السوريين 
في الخارج، ربما يكــــــون الطرح بالطريقة 
ــــــى اعتبار ان  التســــــجيلية هو الأســــــلم عل
الكاميرا تســــــجل ما تراه، طبعا في حال 
كان التسجيل عفويا وليس مؤدلجا، ولكن 
مــــــن المؤكد أن القضية الســــــورية مازالت 
ــــــاج للكثير من الوقــــــت قبل أن تنضج  تحت

وتصبح جاهزة لفيلم روائي.
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الأزمنة الصعبة تخلـــق فنا مختلفا، 

فالتحديات التي يعيشـــها الإنسان 

في الأزمات تســـتدعي منه استنفار 

كل طاقاته وإمكانياته

 ◄

هذه الدراســـة الإحصائية شـــملت 

40 ديوانـــا، ما يجعلهـــا تضيء على 

مرحلـــة شـــعرية دقيقة فـــي تاريخ 

الشعرية العربية

 ◄

تنـــاول  الحـــرب}  فيلـــم {مســـافرو 

انعكاســـات الحـــرب وتجلياتها من 

خـــلال قصة حـــول رحلة تقـــوم بها 

مجموعة من الأشخاص

 ◄

} منذ يومين راسلني الأستاذ المبرز 
بجامعة الجزائر، الدكتور علي كسايسية، 

وقال لي في رسالته الموجزة جدا إن إحدى 
دور النشر الأردنية، قد سرقت فصلا كاملا 

من كتاب له دون الإشارة إليه ولقد علم 
الدكتور كسايسية بهذا الحدث المأسوف 

عليه بمناسبة انعقاد معرض الكتاب 
الدولي بالجزائر الذي لم تنته أشغاله حتى 

الآن.
وفي الحقيقة فإن لعنة السرقات الفكرية 

والأدبية والأطروحات الجامعية ببلداننا 
ليست جديدة، بل هي ظاهرة حية ترزق 
حيث أصابت ولا تزال تصيب بويلاتها 

حياتنا الثقافية بالبؤس والشلل الأخلاقي.
 أذكر أنه منذ عدة سنوات قام دارس 
جامعي جزائري بسرقة كتاب ضخم في 

النقد الثقافي ونال عليه جائزة مالية 
سمينة، والمفارقة الفكهة هنا تتمثل في 

أن الناقد المسروق هو الذي دافع عن 
هذا الباحث الأكاديمي السارق وألحّ على 
تكريمه بتلك الجائزة الميمونة، ويبدو أن 
حماسه لعنوان ذلك الكتاب وهو ”مدخل 

في نظرية النقد الثقافي المقارن“ هو الذي 
فعل فعله.

 ومما يؤسف له أن هذا الرجل لا يزال 
يصول في الملتقيات العربية ويتمتع أيضا 

بمنصبه كأستاذ. ففي أحد مهرجانات 
الشعر بليبيا قام شاب في الثلاثينات من 

العمر إلى المنصة وشرع في قراءة قصيدة، 
وكان يعتصر ألما وعذابا لأن تلك القصيدة 

كانت مرثية لشاعر مات فجأة وعندما 
انتهى من إلقاء قصيدته دوى تصفيق 
الحاضرين في القاعة وكاد أن يخلخل 
توازن سقف القاعة. كان ذلك التصفيق 

تثمينا لتلك القصيدة التي كانت فعلا من 
الشعر العظيم.

نزل ذلك الشاب من المنصة مزهوا 
ورأيناه يتبختر في مشيته، ولكن أحد 

الحاضرين اقترب منه وعاتبه على إلقاء 
قصيدة ليست له، ولم يذكر صاحبها وهو 

الشاعر الأيرلندي بتلر ييتس التي رثى 
فيها صديقه الراحل الشاعر أزرا باوند 

وترجمت إلى العربية ونشرتها مجلة 
”نوافذ“.

 وفي العام الماضي تم اكتشاف 
سرقة عدد من الأطروحات الجامعية 

بالجزائر نال عليها أصحابها ”الدكتوراه 
والماجستيرات“، ولكن هؤلاء لم يمسهم 

أي عقاب معنوي ومادي من أجل حفظ 
ماء وجه البحث العلمي والأمانة الفكرية 

في جامعاتنا، بل بقي هؤلاء في مناصبهم 
والأدهى والأمر هو أنهم واصلوا صعود 

أبراج الترقية رغم أنف الجميع.
 وفي الواقع هناك سرقات أخرى في 

عالم الأدب والنقد اتخذت شكل اختراعات 
جد ذكية وأكثر شطارة وقد تمت بواسطة 

استعمال تقنيات الحيلة والطرق الملتوية، 
منها ما كشفه صديق لصديقه حينما أعلمه 

أن هناك بعض النقاد الذين تعودوا أن 
يتحدثوا شفويا مع زملاء لهم حول قضايا 

فكرية وأدبية، وناقشوا خلال مكالمات 
هاتفية مفاهيم ومصطلحات، وبعد مدة 

وجدوا كل الذي قالوه منشورا ضمن 
مقالات وفي كتب أولئك الذين تحدثوا إليهم 

ببراءة وتلقائية من دون أن يذكرهم أولئك 
المنتحلون أبدا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

آفة السرقات الثقافية

رحلة بين الوهم والحقيقة

أكاديمية الشعر تقدم 7 قرون من شعر الأندلس 

} المنامــة - يواصـــل معرض البحرين للفنون 
التشـــكيلية في نســـخته الخامســـة والأربعين 
اســـتقبال مشـــاركات الفنانين حتـــى تاريخ 15 
ديســـمبر القادم، حيـــث تنظم هيئـــة البحرين 

للثقافة والآثار المعرض سنويا.
الســـنوي  البحريـــن  معـــرض  ويفتـــح 
للفنون التشـــكيلية أبواب المشـــاركة للفنانين 
البحرينيين والمقيمين والمنتمين إلى مختلف 

المدارس والاتجاهات والأساليب الفنية.
كمـــا يرحب بمشـــاركة الأعمـــال الفنية من 
نحـــت، تصميم غرافيكـــي، تصوير فوتوغرافي 

وفيديو والرسم بأشكاله المتنوعة.
وطلبت هيئة الثقافـــة والآثار من الراغبين 
في المشـــاركة تقديـــم طلباتهـــم إلكترونيا عن 
طريق زيـــارة موقعها وتحميـــل صور أعمالهم 
من خلال نافذة الطلبـــات المخصصة لذلك في 

الآجال المحددة.
ومـــن أبرز شـــروط المشـــاركة ألا يقل عمر 
المتقدم عن 18 عاما، وأن تكون الأعمال أصلية 
ومن أحدث ما أنتجه الفنّان المشـــارك بحيث لا 
يتجاوز عمرها السّـــنة وأن يتقدم بثلاثة أعمال 
كمجموعة متكاملة، ما عـــدا الأعمال التركيبية 
والفيديو والتي يتقدم فيها الفنان بعمل واحد، 
ويتحـــدد قبول الأعمال بناء علـــى قرار لجنتي 

الفرز والاختيار.

معرض تشكيلي بحريني 

يوحد الأجيال
الحضارية  ـــياقات 

ي السياقات 
جتماعية
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} للوهلـــة الأولـــى يبـــدو الفيلـــم الأميركـــي 
 The Old Man  and the “العجـــوز والمســـدس”
Gun أنـــه قد كُتـــب خصيصا للممثل الشـــهير 
روبرت ريدفـــورد (82 عاما) الذي حرص أيضا 
على أن ينتجه بنفســـه لكـــي يضمن لمخرجه 
وكاتبـــه ديفيد لـــوري الحرية التي تســـمح له 

بتحقيق الفيلم كما أراد.
كان هـــذا مـــا صرح بـــه روبـــرت ريدفورد 
نفســـه، ثم ألقى بمفاجأة أخرى عندما قال عند 
افتتاح عروض الفيلم في نيويورك مؤخرا، إنه 
كان مـــن الخطأ أن يعلـــن اعتزاله التمثيل بعد 
”العجوز والمســـدس“، وأنه يرى أن تصريحه 
بالاعتـــزال لقي اهتماما أكبر مـــن الضروري، 
بينمـــا كان من الأفضل أن يتركز الاهتمام على 
الفيلم نفســـه وأبطاله الذين شـــاركوه العمل 
فيه، وأضاف أنه ســـيأتي يـــوم ويعتزل، ولكن 
عندما ســـيأتي ذلـــك اليوم فإنه ســـيبتعد في 

هدوء ويتخذ مسارا آخر في الحياة.
لا شـــك أنها أخبار جيدة، لماذا؟ لأن عشاق 
الســـينما في العالم والذين تابعوا عبر عقود 
عـــدة مســـيرة روبـــرت ريدفورد الســـينمائية 
الحافلة، وهواة الســـينما من الشـــباب الذين 
راجعوا أفلامه الشهيرة التي حفرت في ذاكرة 
الســـينما، لا بـــد وأن يشـــعروا بالحزن عندما 
يعلن ممثل بقامة ريدفورد وهو في قمة قدرته 
على العطاء رغم تقدمه في العمر، أنه سيعتزل 
التمثيـــل، خاصـــة عندما يأتـــي أداؤه في هذا 
الفيلـــم متمتعا بكل هـــذا النحو من الســـحر 
والرونـــق بعـــد أن أصبح قادرا علـــى التعبير 
أمام الكاميرا في بســـاطة وســـهولة آسرتين، 
يمكنـــه أن يتحـــرك ويشـــير ويتحـــدث كما لو 
كان يعـــرف جيدا الدور والموقف، ودون أدنى 
شـــعور بالتردد أو الوجل، مع قدرة هائلة على 
العيـــش داخل جلد الشـــخصية التي يؤديها، 
يتلاعب بالحوار كما يشـــاء كمـــا لو كان ينبع 

من ذاته على نحو عفوي. 

كاريزما الممثل والشخصية

لم يؤثـــر تقدم روبرت ريدفـــورد في العمر 
علـــى قدراته وجاذبيتـــه أمام الكاميـــرا، فهو 
مـــازال يتمتـــع بالكاريزما التـــي جعلته دائما 
بطلا فوق العادة لدى جمهور الســـينما مهما 
تنوعت الأدوار التي يقوم بها، إنه يقبض على 
الشخصية، بل وعلى الفيلم بأسره، يقودنا من 
مشـــهد إلى آخر، يضحك ويســـخر ويتلاعب، 

دون أن تفارقه الثقة والابتسامة الجذابة.
وهـــذا فيلـــم آخر بطـــلاه الرئيســـيان من 
العجائز، تماما كما كان الأمر في الفيلم البديع 
”أرواحنـــا فـــي الليل“ الـــذي شـــاهدناه العام 
الماضي وقام ببطولتـــه روبرت ريدفورد أمام 
جين فوندا، وكنا نعتقد أن لا شـــيء يمكنه أن 
أو التناغم المذهل  يضاهي تلـــك ”الكيميـــاء“ 
بيـــن الممثلين المخضرمين كأنهما كانا دائما 
يعمـــلان معا ويعرفـــان بعضهما البعض خير 

معرفة.
قلـــب هـــذا  لكـــن ”العجـــوز والمســـدس“ 
التصـــور تمامـــا وأضـــاف أمامنـــا إشـــكالية 
أخرى يتعين علينا أن نســـعى لتفسيرها، هذه 
الإشـــكالية أو بالأحرى المعضلة، تتلخص في 
التســـاؤل التالي: كيف يمكن لثنائي تمثيلي: 
ممثـــل وممثلة، أن يتمتعا بـــكل هذا التجانس 
والتفاهم الذي تكشـــفه نبـــرة الصوت ونظرة 
العيـــن وارتعاشـــة الجفون وحرارة الجســـد 
الذي ينبض بكل عنفوان الشباب، في حين أنه 

ليس من السهل إخفاء معالم الشيخوخة التي 
بدت واضحة فـــي التجاعيـــد المحفورة على 
وجهيهمـــا دون أن تقلل من جمـــال الوجه أو 

تنتقص من سحر الشخصية؟
يقف روبرت ريدفورد أمام الممثلة سيسي 
سباســـيك (69 عامـــا) التـــي تتركنـــا دون أن 
نستطيع أن ننسى ابتسامتها العذبة الرائعة 
التـــي تنم عن معرفـــة وإدراك وخبرة ضرورية 
في الحيـــاة، ورغم ذلـــك فهي تعـــرف أنها قد 
وقعت من أول نظرة كأي فتاة مراهقة خجولة 
تتردد وتتلعثم أمام حبيبها في لقائهما الأول.

إن كل مـــا يقوله لها في بســـاطة وصراحة 
علـــى  يســـتعصي  غريبـــا،  يبـــدو  تدهشـــها، 
التصديق، فهل يقول لها الحقيقة أم أنه يمزح 
عندمـــا يدس فـــي يدها ورقة كتـــب فيها عمله 
الحقيقـــي الذي فاجأها وأربكهـــا: أي أنه بكل 

بساطة ”لص يسرق البنوك“.
ويســـتند الفيلـــم على وقائـــع حقيقية في 
حياة شـــخصية حقيقيـــة، والســـيناريو قائم 
على ما جاء في مقال طويل نشـــر في صحيفة 
”نيويوركـــر“ (بتاريخ 27 ينايـــر 2003) بعنوان 
”العجوز والمسدس“ (بقلم ديفيد غران)، يروي 
لص البنـــوك الحقيقي  قصة ”فورســـت تاكر“ 
الذي أقام الدنيا ولم يقعدها لعقود عدة، حينما 
ظل يواصل هوايته في سرقة البنوك حتى بعد 

أن بلغ الثامنة والسبعين من عمره.
وكان دائما يقع في أيدي الشـــرطة، ولكنه 
كان دائما أيضا يتمكـــن من الهرب، وقد نجح 
فـــي الفـــرار من الســـجن 16 مرة، وفـــي المرة 
الأخيـــرة أقنعته ”جويل“ التـــي وقع في حبها 
بعد أن تقدم به العمر، بالجنوح إلى الســـكينة 
والقبول بما قدر له فقضى خمس سنوات قبل 
أن يغادر ســـجنه، لكنه يقوم بعد خروجه إلى 
الحرية، بالســـطو على أربعة مـــن البنوك في 

يوم واحد!

تأمل وجودي

يقـــوم روبرت ريدفورد بدور هذا الشـــهير 
فورســـت تاكـــر، لكـــن الفيلم ليس أحـــد أفلام 
الســـيرة الشـــخصية التقليديـــة، صحيح أنه 
يدور حـــول شـــخصية ذلـــك اللـــص الغريب 
الأطـــوار، لكن الســـيناريو يبتكـــر الكثير من 
الأحداث والمشاهد التي تجعل من الفيلم أحد 
الكلاســـيكيات الحديثة، فهو يعيد إلى الذاكرة 
أفلاما سبق أن تألق فيها ريدفورد مثل ”باتش 
و“اللدغـــة“  كاســـيدي وصندانـــص ذا كيـــد“ 

وغيرهما، ولكن ”العجوز والمسدس“ لا يكتفي 
بالقالب التشـــويقي البوليسي، فهو يمزج بين 
الكوميديـــا والمغامرات والإثارة البوليســـية 

والعاطفية الرومانسية.
ويتجلى في الفيلم أيضا الكثير من لحظات 
التأمل الوجودية التي تدور حول معنى الحياة 
بعد أن يكـــون المرء قد قـــارب على أن يختتم 
عقده الثامن، مع قسوة الشعور بالوحدة التي 
تســـتبد به بعد أن انقطعت صلته بأســـرته أو 
مـــا تبقى منها، أي ابنته، ومـــا الذي يمكن أن 
يفعله هو الذي لم يتعلم شـــيئا في حياته، كما 
لم يمر بتجربة العمـــل في أي مهنة من المهن 
الشائعة، هل حقا أصبح يمارس السرقة لدفع 
الشـــعور بالملل، واستجابة لرغبته في تحدي 
نفسه والعالم كله، أم يمارسها لكي يشعر بلذة 
المغامـــرة والإثـــارة التي تتولد مـــن التجربة 
المتكـــررة التـــي تســـري بالدفء فـــي حياته 
الرماديـــة؟ المؤكد أنه لم يعد يســـرق من أجل 
الحصول على المال بعد أن تكدس لديه الكثير 

منه.

والفيلم يتابع مغامرات هذا اللص المهذب 
الذي يتمتع بالثقة ويرســـم ابتســـامة عريضة 
على وجهـــه دائما، منذ يوليـــو 1981، أي بعد 
فراره من الســـجن مباشرة في ذلك العام وكان 
وقتها قد تجاوز الســـتين من عمره، ثم يلتقي 
بالمـــرأة التي يقع في حبها التي لا يمكنها أن 
تصدق أنه بكل رقته وطفوليته، يمكن أن يكون 

لصا محترفا.
حقيقـــي فـــي ســـلوكه،  إنـــه ”جنتلمـــان“ 
يســـتنكف أن يســـتغل المرأة التـــي وثقت به 
وأدخلته بيتها في الضيعة الأرستقراطية التي 
تمتلكها، حتى بعد أن تشـــتد مطاردة الشرطة 
له، فهو يفضل أن ينتظـــر لحظة القبض عليه 
فـــي العراء بعد أن يمتطي صهـــوة أحد جياد 
السيدة جويل، وكأنه بطل أسطوري في إحدى 

قصص القرن السادس عشر.
لا يمـــارس فورســـت تاكر ســـرقاته وحده، 
فمعـــه دائمـــا رفيقه الأســـود ”تيـــدي“ (داني 
(تـــوم  غلوفـــر)، وزميلـــه الأبيـــض ”ووللـــر“ 
وايتـــس)، وعندمـــا يدخـــل إلى البنـــك الذي 
يعتزم ســـرقته وهو عادة أحد البنوك المحلية 
الصغيرة، يكون مســـاعده ووللر واقفا يراقب 
المشهد تحسبا لما يمكن أن يحدث إذا تعثرت 

الخطة.
أما فورســـت فهو يتقـــدم بكل ثقـــة، وهو 
يرتـــدي ملابس تـــدل على الثـــراء، وقد وضع 
لنفسه شـــاربا كثا مســـتعارا وأســـدل قبعته 
فوق رأســـه التي تكشـــف مقدمتها عن شعره 
المتغضن الأشيب الذي يشي بالهيبة والوقار، 
ثـــم يطلـــب أن يـــرى مديـــر الفرع لكـــي يفتح 
حســـابا، وعندما يســـأله مدير البنك ”أي نوع 
من الحســـاب ترغـــب؟“، يفتح ســـترته ويظهر 
من تحتها مسدســـه مبتسما ويقول في هدوء 
تام ”هذا النوع؟“، ثم يحصل على ما يشاء من 
المال ويغادر بســـرعة مع رفيقه إلى الســـيارة 

التي يقودها تيدي.

هكـــذا يتكرر الأمر مع تنويعـــات مختلفة، 
وعندما تأتي الشـــرطة وتستجوب مدير البنك 
أو مســـؤولة الفرع الذي تعرض للسرقة تكاد 
تكـــون الإجابـــات متطابقـــة، كيف يبـــدو هذا 
الرجـــل؟ إنـــه جنتلمـــان.. رجل لطيـــف جدا.. 

مبتسم.. رقيق.. لا يمكن أن يكون لصا.
وهـــذه الأوصـــاف المتكررة هـــي ما تدفع 
الضابـــط الذي يتولى التحقيـــق، وهو ”جون 
(كايســـي أفليك) لمعرفة كل شـــيء عن  هنت“ 
هذه الشـــخصية العجيبة، فينقـــب ويبدأ في 
رسم صورة له من خلال المعلومات المتوفرة 
وشهادات الشـــهود، لكن فورست يتمادى في 
معابثته عندما يبعث إليه بصورة شخصية له 
وهو في شبابه المبكر بين والديه، يستخدمها 

للتوصل إلى شخصيته الحقيقية.
لكن المفاجأة الثانية أن فورست لا يتورع 
عـــن الذهاب لمقابلة جـــون هنت وجها لوجه، 
إنه يتتبعه إلى حيـــث يراقبه وهو جالس مع 
ابنته في أحد المطاعم، يســـقط بعض الطعام 
على سترته فيتوجه إلى دورة المياه لتنظيف 
ســـترته، يدخل عليه صاحبنا، تكاد المفاجأة 
تشـــله، يـــدور حوار طريـــف بينهمـــا دون أن 
يصرح فورســـت بأنه من يبحث عنه جون، ثم 
يغادر فيتجمد جون في مكانه، يبتسم ويفكر: 

لقد وقع في أسر شخصية اللص.
ليس هـــذا فيلما عن المطـــاردة التقليدية 
المألوفة بين الشـــرطي واللص، بل هو أقرب 
إلى مبـــارزة طريفـــة بين نديـــن، أحدهما أي 
الشـــرطي، مدفوع بالتحدي الذي فرضه عليه 
اللـــص، والثانـــي أي اللص، تســـتهويه لعبة 
اســـتعراض الثقة، كما يعتمد على وســـامته 
وقدرته على المنـــاورة والمراوغة ثم الإفلات 

في الوقت المناسب.

مفارقات

هناك الكثير مـــن المفارقات التي تنبع من 
تناقضات الشـــخصية الرئيســـية: الرغبة في 
الحب والشـــعور بالحنين إلى حيـــاة المنزل 
التي لم يتـــذوق طعمها منذ ســـنوات بعيدة، 
وفي الوقت نفســـه الرغبـــة الدائمة في تحدي 

النفس، وأن يثبت لنفسه أنه لا يشيخ أبدا، 
وأنه سيظل قادرا على القيام بما كان يقوم 
به دائما، وأن يتمكـــن أيضا من الفرار من 

داخل أعتى السجون.
وفي لقطة شديدة الذكاء، بعد أن يغادر 
فورســـت الســـجن صحبة جويـــل، يذرع 
الاثنان شـــوارع البلـــدة الصغيرة.. يمران 
أمـــام أحد البنـــوك.. وفي التفاتـــة تلقائية 
يلتفت فورســـت نحو واجهـــة البنك وتبدو 
علـــى وجهـــه لبضع ثـــوان، علامات تشـــي 

بالحنين إلى معاودة السرقة.
مـــن مزايـــا الســـيناريو أيضـــا اهتمامه 
بإضفـــاء ملامـــح إنســـانية علـــى شـــخصية 
الضابـــط جون هنت، فهو رب أســـرة، متزوج 
من ســـيدة ســـوداء ”مورين“ (تيلكا سمبتون) 
لديـــه طفـــلان منها يلهـــو معهما ويســـتمتع 

بقضاء الوقت في المنزل مع زوجته في فترات 
الراحة من العمل، لكنه يشـــعر بوطأة المهنة، 
ويصـــرح لزوجته برغبته فـــي التقاعد المبكر 
لكـــي يتفرغ لتربية الطفليـــن، أي أنه النقيض 
لشخصية فورســـت تاكر الذي لا يعرف معنى 
للاســـتقرار العائلـــي ولا يرغب فـــي الكف عن 
سرقاته والتقاعد المريح. تقول ابنته للضابط 
إنها لا ترغـــب في رؤيته عندما يقبضون عليه 

وأنه يجب أن يبقى دائما وراء القضبان.
يسير بناء الفيلم أساسا في مسار صاعد، 
لكنـــه يقطع الســـرد أحيانا عندما يســـترجع 
البطـــل نثـــرات خاطفة مـــن حياتـــه، وعندما 
نرى فـــي لقطات مقتضبة ســـريعة مـــا يقوله 
الشـــهود عنه، كمـــا يلخص الفيلـــم من خلال 
الفوتومونتـــاج تاريـــخ عمليات الفـــرار التي 
قـــام بهـــا الرجل عبر الســـنين، بل يســـتخدم 
المخـــرج أيضا صـــورا لروبـــرت ريدفورد في 
شبابه وكذلك لقطات قصيرة من فيلمه الشهير 

”صندانص ذا كيد“.
ويتنقـــل الفيلم في الزمن مـــن خلال كتابة 
التواريـــخ والأماكـــن علـــى الشاشـــة للإيحاء 
بواقعيـــة الأحـــداث، وطابعهـــا التســـجيلي. 
ويحافظ مدير التصوير على الصبغات اللونية 
التـــي تحاكـــي أجـــواء الثمانينـــات، مع طرز 
الأزياء والســـيارات وغيرهـــا، ولكن من نقاط 
الضعف الواضحة ذلك الأداء المرتبك لكايسي 
أفليـــك في دور الضابط، فهـــو يمضغ الكلمات 
في تكاسل، ويتحرك ببطء وجمود وملل ويبدو 
كمـــا لو كان يعانـــي من الاكتئـــاب، كما يفتقر 
لروح المرح على العكس من أداء ريدفورد، ولا 
شك أن المخرج ديفيد لوري يتحمل مسؤولية 
اختياره كما يتحمل مسؤولية غياب الكيمياء 
بين الممثلين، 
لكن أداء 
ريدفورد 
وسباسيك 
يرتفع بالفيلم 
ويجعله عملا 

مرموقا.

أعلن الفنان محمد إمام عبر حســـابه الشـــخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنســـتغرام، سينما

تعاقد الفنانة ياسمين رئيس على المشاركة في بطولة فيلمه الجديد {لص بغداد}.

انطلقـــت النجمـــة العالمية  ســـلمى حايـــك  في تصويـــر فيلمهـــا الكوميدي الجديد {الشـــركاء 

المحدودين} بولاية جورجيا الأميركية، وهو من بطولة تيفاني هاديش وروز بيرن.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{العجوز والمسدس} جاذبية الشخصية وراء أسطورة اللص الظريف

مــــــن أفضل مــــــا عرض من أفــــــلام روائية 
ــــــدورة الـ62 من مهرجان لندن  طويلة في ال
”العجوز  الأميركــــــي  الفيلم  الســــــينمائي، 
والمسدس” في عرضه العالمي الأول خارج 
أميركا الشمالية، حيث لم يعرض من قبل 
ســــــوى بمهرجان تورنتو الأخير واستقبل 
هناك استقبالا حافلا من جانب الجمهور.

[ فيلم يستند على وقائع حقيقية لسارق بنوك مهذب  [ تشويق بوليسي لا يخلو من الكوميديا والرومانسية

علاقة غرامية نادرة في خريف العمر

لص جنتلمان

مـــن  الكثيـــر  يســـتعرض  الفيلـــم 

لحظـــات التأمـــل الوجوديـــة التـــي 

تـــدور حـــول معنـــى الحيـــاة بعد أن 

يصل المرء إلى خريف العمر

 ◄

روبرت ريدفورد لم يؤثر تقدمه في 

العمر على جاذبيته أمام الكاميرا، 

فهو ما زال يتمتع بالكاريزما التي 

جعلته دائما بطلا فوق العادة
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مرموقا.
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نضال قوشحة

} دمشق - في مبادرة تحمل في طياتها مقدارا 
من التفرد، اختار منظمو أحد المعارض الفنية 
للتشـــكيل في ســـوريا عنوانا لافتا ”ألوان من 
ليقدّمـــوا من خلاله نتاجـــات إبداعية  حمص“ 
للعديـــد مـــن الفنانين الســـوريين مـــن مدينة 
حمـــص، والذيـــن أرادوا أن ينقلوا هـــذا الفن 

بألوانـــه وأجوائـــه إلى دمشـــق كي 
يتفاعل مع الجمهور هناك.

وشـــارك في المعـــرض الذي 
أقيـــم في المركز الثقافي العربي 

فـــي أبورمانة وتحت رعاية وزارة 
فنانـــون  الســـورية،  الثقافـــة 
معروفون على مســـتوى مدينة 
حمص، وهم: أميل فرحة، رانية 

الألفي، رزق الله حلاق، ســـميرة 
مدور، عبدالقادر عزوز، عون الدروبي، 

ميســـون حبـــل ويوســـف محمـــد، وقد 
كان الهـــدف من المعـــرض كما قال أحد 

منظميه ”نقل الأجواء الجمالية التي تحتفي 
بالإنســـان والمكان في مدينـــة حمص، التي 
قدمها فنانـــون معروفون، قامـــوا بتصوير 
العديـــد مـــن ملامـــح الحياة فـــي مختلف 
تجلياتها في المدينـــة وريفها، وصاغوا 

ذلك بتشكيلات لونية تركز على تفاصيل 
اجتماعية أو زمنية، مســـتعرضين 

أوجاعا وأحلاما ورؤى“.

وفي المعرض الذي تلقاه الجمهور بدمشق 
بترحـــاب كبيـــر، تظهـــر العديد مـــن المدارس 
لأصحابهـــا،  والتوجهـــات الفكريـــة والفنيـــة 
فنلحظ عنـــد البعض اهتماما ظاهـــرا بالمرأة 
في تشـــكيلات لونية تضفـــي مزيجا من الحزن 
وصيحـــات الوجـــع المدفونـــة فـــي دواخلها، 
لتتشـــكل من خلال ذلك ملامـــح أنثوية حزينة 
تحمـــل معاني إنســـانية عميقـــة، وكأنها تريد 
التلميح لمخاطر وأوجاع عاشتها المدينة 
وأهلها، كمـــا احتفى فنانـــون آخرون 
ثيمـــات  فرصـــدوا  بالمـــكان 
محددة أرّخـــوا فيها لمكان 
أو حدث فيـــه يحمل رمزية 

أو دلالة معينة.
بعض اللوحات 
اتجهـــت نحـــو إيجـــاد 
هادئة  لونيـــة  تكوينـــات 
ورصينـــة تحمـــل دلالات عـــن 
السلام والســـكينة، كما في رسم 
مناظر طبيعية تتشح بمساحات 
الأخضر،  اللـــون  مـــن  كبيـــرة 
الطبيعـــة  حالـــة  مســـتلهمة 
المجـــردة فـــي تناغـــم لونـــي 
يعكـــس حالة إنســـانية هادئة 
فيضا  يحمل  لمبدع  ومستقرة 
مـــن الأمل فـــي قـــوادم الأيام، 
أو مـــن خلال وجـــه امرأة 
تحوطه هالات من اللون، 

وكأنهـــا بحور من الحب والأمـــل. وفي لوحات 
أخرى ظهر الإنســـان بألمه وحطامه النفســـي 
الذي يعيشـــه منذ أزيد من ســـبع سنوات، فبدا 
كإنســـان معلق في الهواء يحمل نبضا موجعا 
محمـــلا بقلق دائم يبحث عـــن مخرج من ظرف 

طارئ أودى بأحلام وآمال المدينة وأهلها.
والنحـــت كان حاضرا أيضـــا في المعرض 
من خـــلال عدد من المنحوتـــات الحجرية التي 
قدمت معاني إنسانية عميقة في دلالات حركية 
رصدت وجوهـــا في تموضعـــات مختلفة، وما 
قدمه النحـــت لم يكن عدديا بالحـــال الذي كان 
عليه الرسم، إلاّ أنها شكلت طيفا جديدا في ألق 

الألوان الذي قدمه المعرض.
ويقـــول عـــون الدروبـــي، أحـــد الفنانيـــن 
التشكيليين المشاركين في المعرض ”الفن هو 
الحيـــاة بمرّها وحلوها، ومـــا يقدمه الفنان في 
إبداعـــه هو انعكاس طبيعي وتلقائي عمّا يدور 
في ذهنه وفي حياته اليومية، أنا أقوم بالرسم 
من خلال هـــذا المفهوم، فأمـــزج بين الطبيعي 
والتجريدي للوصول لمقولات إنســـانية عميقة 

ومؤثرة“.
أمـــا عبدالقادر عـــزوز، الفنـــان الحمصي، 
فيقـــول ”الطبيعة هي أهم معلـــم، في الطبيعة 
مكمـــن لا ينضب من المواضيع المختلفة، التي 
يســـتطيع الفنان المجيد من خلالها اســـتلهام 
الكثيـــر مـــن إبداعاته، نشـــأت في حـــي يحمل 
الكثير مـــن رمزية المكان وعراقته وشـــعبيته، 
لذلـــك أحـــاول مجـــددا إعـــادة صـــوغ ذلك في 

تجليات مكانية خاصة، مبرزا جماليات محددة 
وفق دلالات مختلفة“.

وترى ميسون حبل، التي اهتمت بفن النحت 
وقدمـــت فيه أعمـــالا على امتداد ســـنوات ”أن 
النحت هو حوار بيـــن المبدع والمنتج، يحمل 
تناقلا للأحاســـيس والأفـــكار، والعمل بالنحت 
هو تعامل مع فضاء ولون وشكل نهائي للمادة، 
يستطيع النحات أن يصنع أفكاره من خياراته 
في طبيعة المادة ثم في شـــكلها، مثلا، اخترت 
فـــي أعمالي الحديثة مـــادة الحديد كتعبير عن 

قساوة المرحلة التي نعيشها حاليا“.

} بيروت – أراد الفنان اللبناني محمد عبدالله 
في معارضه الســـابقة كما فـــي معرضه الأخير 
المقـــام حاليا بصالـــة ”آرت لاب“ البيروتية أن 
يبقى علـــى اتصال مع نبض الحيـــاة اليومية 
للنـــاس العادييـــن المنهمكيـــن بأعمالهـــم، أو 
المتجولين في الشـــوارع على درجات نارية أو 
ســـيرا على الأقدام، وإن كانت مســـيرته الفنية 
عابقـــة بمحـــاولات مُضاعفـــة، إذ جعل معرضا 
تلـــو آخـــر الاختـــزال البصري والتقشـــف في 
التعبير عن أي فكرة أو شعور مضمون اللوحة 
الواحـــدة، وهو في معرضه اليوم والذي يحمل 
عنـــوان ”بيروت الجميلة“ قد بلغ حدا بالغا في 

الاختزال.
وبالرغـــم من حضـــور الألـــوان القوية في 
مجمـــل لوحاته، وتلاصقها مع بعضها البعض 
فالفنان اســـتخدمها بأســـلوب يرقى إلى هدوء 
غريب الأثـــر وصولا إلى عيـــن الناظر إليها، لا 
شـــيء يحدث في لوحة عبدالله، والكثير يحدث 
فـــي آن واحد، الصخب اليومـــي حاضر، ولكن 
الفنـــان عرف كيف ”يدجنه“ ليجعل منه احتفالا 

صامتا ومُسالما لا قلق فيه.
تبدو بيروت فعلا جميلـــة في لوحاته، هي 
كذلـــك لمن لـــم يزل يســـتطيع عزلها عـــن غبار 
وســـخام الإنهاك والملل من الضربات المُفسدة 
المتعاقبة عليها، يصر محمد عبدالله على رؤية 
صفائها، لا بل على صقله وتلميعه حد الهوس.
وربما لأجـــل ذلك تبدو لوحاتـــه من ناحية 
ولا تشـــوبها شـــائبة واحدة،  وكأنها ”مُعقمة“ 
ومـــن ناحية أخـــرى غيـــر عاطفية، بـــل باردة 
برودة ألوان لا تريد أن تعكس أي انطباع يُمكن 
توصيف درجاته أو إحالاته، وفي هذا الســـياق 
تذكرنـــا لوحات الفنـــان ما قاله يوما الشـــاعر 
الفرنســـي بول إلوار إن“الحـــب في العالم، هو 
لنسيان العالم“، هكذا يأخذنا الفنان بحبه إلى 
مدينـــة بيروت العارية/ الصافية نحو نســـيان 

العالم بكل ما يحتدم فيه من اضطرابات.
يجـــدر الذكـــر أن الفنـــان عايـــش الحـــرب 
اللبنانيـــة ولا يـــزال يعايشـــها فـــي ظروفهـــا 
المُتحولة إلـــى أزمات اقتصاديـــة واجتماعية 
وسياســـية، بيد أنه اســـتطاع أن يخلق معادلة 
خاصة به تمكنه من الاســـتمرارية كإنسان قادر 
على رؤية جوهر الأشـــياء والإبـــداع في النظر 
إلى الواقع عبر التقاطه للحظاته الهانئة وسط 
الصخب، صخب شكّله على النحو الذي يريده 

هو ولا تفرضه عليه خشونة الواقع.
ويحضر في اللوحات بائع 

الخضار المنهمك بتصفيف 
بضاعته الناصعة والنظيفة، 

ويحضر بائع البالونات 
الملونة الذي كان يصادفه 

الفنان كثيرا على خط 
شارع المنارة، 

يقف حاملا 
بالوناته وكأنه 

واحد منها، 
وتفوح خفة

غريبة الشـــكل في أرجـــاء اللوحة هذه وتنعش 
أواصرها زرقة سماوية لا تعرج لوني أو خطي 
واحد فيها، وربما تكون هذه اللوحة من أجمل 

اللوحات المعروضة.
ويحضر بائـــع الكعك ووراءه خلفية وردية 
اللـــون تعبر فيها مشـــحات تقارب البياض ولا 
تنغص حضوره الطاغي، وفي المعرض أيضا 
لوحات تصور الجالسين على مقاعد إلى جانب 

بحر ساكن التحم مع السماء الصافية.
تلعب خلفية جميع اللوحات دورا أساسيا 
في إرســـاء هذا التـــوازن الداخلـــي/ البطولي 
الذي بـــرع الفنان في نقله إلى روح الناظر إلى 
لوحاته، فقد ســـكبها محمد عبدالله سكبا كُليا 
بلون واحد لا تدرجات ولا خيالات فيه، تعددت 
ألـــوان الخلفيـــات ليبقـــى الصمت ســـلطانها 

الوحيد.
أما الخيـــالات أو الظلال في لوحات محمد 
عبدالله فتســـتحق دراســـة منفردة، حضورها 
قـــوي ويكاد أن يكـــون قائما بذاتـــه، وقد يجد 
المُشـــاهد في أشكال الظلال أشـــكالا أخرى لا 
تمتّ إلى مصادرها بعلاقة وثيقة، ظلال تفرض 
ذاتهـــا بقوة في اللوحات، تذكر المُشـــاهد بأن 
الوقت هو وضح النهار وأن الشـــمس موجودة 
في مـــكان ما، موجـــودة، ولكن ليـــس كعنصر 
طبيعـــي بقدر ما هي شـــريكة الفنان في رســـم 
ظـــلال مُغايرة على هواه وليس وفق الشـــروط 
الطبيعيـــة الدقيقـــة التـــي تتحكـــم بالأبعـــاد 

والأحجام.
ثمة لوحات للفنان يبدو فيها الظل عنصرا 
أساســـيا وليس الشـــكل المُفتـــرض أن يكون 
مصدره، ظل بائع البالونات الذي يشـــبه لعبة 

وليس  الشـــهيرة  ”الليغـــو“ 
الكعك  عربـــة  ظـــل  البائـــع، 
الشبيه بمحراب قديم وظل 
الموقعة  الدراجـــة  إطـــار 

للالتبـــاس وليس بائع 
الكعك.

وعلـــى الرغم من أهمية تلك الظلال تقف أو 
تتحرك شخوص محمد عبدالله بوضوح خارق 
تكسّرت عليه أشعة شمس هندسية تذكر كثيرا 
ليـــس بالفن التكعيبي، ولكن بالفن الديجيتالي 
الذي يفك شيفرة الضوء ويترجمه إلى وحدات 

لونية محسوبة بالتمام والكمال.
تكاد تخلو 
لوحات الفنان 
من الانعطافات 
اللونية 
والخطوط 
المنحنية 
والأشكال 
المستديرة، ربما 
تحضر، ولكن في خجل 
كبير، لا سيما في 
اللوحات التي يرسم فيها 
رجالا ونساء. وعلى زائر

 

المعـــرض أن يتمعن كثيرا فيهـــا ليخرجها من 
مواقعها.

انعطافـــات وتكـــورات وانســـيابات دائرية 
هنا أو  ســـيعثر عليهـــا المُتلقـــي ”مقموعـــة“ 
هنـــاك في اللوحـــة ووجب اســـتخدامها، ربما 
علـــى مضـــض، اســـتجابة لقوانين تشـــكيلية 
أساســـية تفترض أن ”لا وجود لخط مســـتقيم 
فـــي الطبيعـــة“، هـــذا التعامـــل المُجحف مع 
الاســـتدارات يميّز نص الفنان التشكيلي بشكل 

لافت.
وعنـــد نهايـــة الجولة في المعـــرض، يبقى 
ســـؤالان بارزان عالقان في الذهن: إلى أي مدى 
سيمعن محمد عبدالله في أعماله التالية بعيدا 
فـــي الاختزال والتســـطيح والتقويم المُســـلخ 
بالضوء؟ وهل ستستجيب له الأشكال أم سيجد 
الفنان نفســـه غارقا في تجريد يخرجه تعبيريّا 

من مضمون نصه الواقعي المباشر؟
* م.ع
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تســـتمر صالة {جانين ربيز} ببيروت-الروشـــة في تقديم آخر أعمال الفنان التشـــكيلي اللبناني تشكيل

جميل ملاعب حتى الـ18 من نوفمبر الجاري، والمعرض يحمل عنوان {القدس}.

يتواصـــل بغاليـــري {ضي} بالقاهرة المصرية معـــرض {فنجان ورد} للفنان التشـــكيلي المصري 

عماد عبدالوهاب، والذي يقدم فيه مشاهد تصويرية لازدواجية المجتمع المصري.

} أذكر أنه منذ عدة سنوات كنا أنا 
وأحد الأصدقاء نتجول في السيارة 

عندما لاحظت على مفترق أحد الطرقات 
أن مجموعة من أشجار الصنوبر لم تعد 

موجودة وقد ارتفع مكانها مبنى عال، 
استدرت إلى الصديق وسألته ”ماذا 

حصل هنا؟“، فأجابني بنبرة ساخرة 
”أين المُشكلة؟ قاموا ”بفرم“ أشجار 

الصنوبر وشيدوا مكانها مبنى أطلقوا 
عليه اسم ”قصر الصنوبر“.

هذا ليس إلاّ مثلا بسيطا جدا عمّا 
يحدث في لبنان وفي المنطقة العربية 
بشكل عام، كما تبدو الحروب المُدمرة 

التي تحدث في أرجاء هذه المنطقة نوعا 
من التطهير الثقافي يهدف إلى إضعاف 

خصوصية بلاد هذه المنطقة وإخضاعها 
لمعاصرة مُعولمة تخفي أكثر مما تُظهر 

بكثير.
دارت الأيام وعاد إلى ذاكرتي هذا 

المشوار الذي اكتشفنا فيه اختفاء 
مجموعة أشجار الصنوبر يوم علمت 

برحيل الفنان المصري من أصول أرمنية 
شانت أفيديسيان، وتذكرت كلامه في 

أحد اللقاءات حين عبّر لي وبتهكم 
شديد عن امتعاضه من هدم الفيلا التي 

كانت تسكنها أم كلثوم وبناء مكانها 
مبنى سكني وفندق يحمل اسم ”كوكب 

الشرق“.
اليوم أتذكره أكثر، وأعثر من حولي 
على ازدياد مُطرد لذلك الإمحاء الهادف 
أو غير الهادف، والنتيجة هي نفسها، 
لخصوصية المنطقة التي نعيش فيها 

على حساب حداثة مشوهة لا تقيم وزنا 
لعراقة أرسيت مع تراكم الأيام.

عبرت أعمال الفنان ”الأيقونية“ 
بشكل عام عن مدى تأثره وتعزيزه 
للهوية المصرية، أيقونات مُستقاة 

من ”الزمن الجميل“، من زمن النهضة 
المصرية الحديثة التي عرفت أوجها 
في الخمسينات والستينات من القرن 

الفائت.
كان شانت أفيديسيان من الفنانين 

المتفائلين ولم يكن فنه عبارة عن 
نوستالجيا درامية بقدر ما كان إصرارا 
على استمرارية غنى حضاري يؤمن به 
ولا يريده أن يندثر، كما لم يكن لا الأول 

ولا الأخير من الفنانين العرب الذين 
رسموا أم كلثوم، ولكنه من أبرعهم 
من دون شك، لأنه قبض على الزخم 

الذي أثر في أجيال تلت من الفنانين 
والموسيقيين والشعراء وغيرهم من 

ناسجي ملامح ثقافة البلد، والمنطقة. 
زخم اختصره الفنان وبامتياز بشخصية 

”كوكب الشرق“ واستطاع أن يترجمه 
تشكيليا في اللوحات التي تجسدها، 

ربما هذا أكثر ما يميز أفيديسيان، ومن 
عرفه عن كثب عرف كيف يمكن أن يكون 

المرء عربيا فوق كل اعتبار وملوحا 
بثقافة منطقته وجامعا لافتا لكل ما تعبق 

به من غنى موسيقي، تشكيلي، أدبي، 
شعري وسينمائي ضمن حدود لوحاته.
وقد دمغ شانت أفيديسيان الذاكرة 

البصرية، وبالتالي الذاكرة السمعية 
للجمهور العربي على اختلاف 

خصوصياته الثقافية حينما رسم لوحات 
أيقونية لفنانين وشخصيات كبيرة 

كان لها تأثير عميق في إنعاش الثقافة 
العربية.

شخصيات من أمثال جمال 
عبدالناصر، الملك فؤاد وفاروق وسعد 
زغلول ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم 

حافظ وفريد الأطرش وليلى مراد 
وأسمهان ويوسف شاهين وغيرهم.

ربما أجمل لوحاته هي تلك التي 
جسد فيها أم كلثوم الواشمة لروح 

الثقافة العربية بأعمق أثر لا يزال إلى 
يومنا هذا يقف كهامة ”تمائمية“، إذا 

صح التعبير، أمام غزو العولمة وانهيار 
القيم الثقافية والأخلاقية.

اكتنزت هذه اللوحات أكثر من غيرها 
رموزا تشكيلية فرعونية وإسلامية 

وعربية بأسلوب معاصر لم يفقد 
بوصلته، لوحات مشحونة بألوان أرادها 

الفنان ”طربية“ لصيقة بصوت الست 
الأخاذ وحضورها الطاغي على خشبة 

المسرح.
يوم 24 أكتوبر الفائت رحل شانت 

أفيديسيان، قيل إنه في وفاته تحول إلى 
أيقونة ”ليلحق بأيقوناته“ التي واظب 

على رسمها بشغف.
رحل عن هذا العالم الغارق في 

الضياع العام وتفتت الهوية، ليشرف عن 
بعد على دورة أيام جديدة قد تعيد الألق 
أو لا تعيده إلى منطقة حرثتها الحروب 

والنزاعات الطائفية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ودارت الأيام
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أشكال وظلال تطفح بالرمز.. وألوان طفولية 
[ الفنان اللبناني محمد عبدالله يجعل من الصخب اليومي احتفالا مسالما وبلا قلق

قدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني محمد عبدالله مجموعة مــــــن اللوحات الجديدة في صالة 
ــــــان والمنطقة، لم يكن ما  ــــــة تأخــــــذ الزائر بعيدا عن أجواء الأزمات في لبن ”آرت لاب“ البيروتي
وجدناه في الصالة مفاجئا، فمن المعروف عن الفنان موقفه من الفن التشــــــكيلي الذي لم 
يأخذ بأساليبه التعبيرية يوما، إلاّ وهو بتماس مع الواقع دون الغوص في الأجواء الدرامية 

التي لم ينكر حضورها الفنان اللبناني يوما.

اختزال بصري لا يخلو من رمزية

امرأة بين زمنين

{ألوان من حمص} معرض يحتفي بالإنسان والمكان

لوحـــات عبداللـــه تـــكاد تخلـــو من 

الانعطافـــات اللونيـــة والخطـــوط 

المنحنيـــة، ربما تحضـــر، ولكن في 

خجل كبير
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قال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين جويل سيمون الخميس {نحن قلقون بشأن سلامة زميلتينا أنجيلا كوينتال ميديا

وموثوكي مومو، اللتين تم احتجازهما أثناء زيارتهما تنزانيا بصورة قانونية}. وقالت اللجنة إن رجال شرطة قاموا باحتجاز 

الصحافيتين في غرفتهما بالفندق في دار السلام وصادروا جوازي سفرهما.
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ة الرئاسية أكبر من الثورة
ّ
المسكوت عنه في الإعلام المصري.. الزف

} لا يقضي على غبار صوتيّ تثيره الزفّة إلا 
قَدَرٌ من اثنين: انتهاء تمثيلية العرس بسلام، 

أو نشوب مشاجرة بعد ضجر الحضور 
ونفاد قدرتهم على تمثيل حالة الفرح. ومنذ 

دوران مصر في فلك أميركي لقاء معونة 
عسكرية سنوية، كانت لحسني مبارك كل عام 
رحلة على الأقل يصطحب فيها إلى واشنطن 

فيلقا من الصحافيين ومذيعي التلفزيون.
ولم يجرؤ أحد على السؤال عن الكلفة 

السنوية لزفّة يغني عنها مصور تلفزيوني 
ومسؤول الإعلام في مؤسسة الرئاسة، أو 

مندوب وكالة الأنباء الحكومية في العاصمة 
الأميركية، وفي زحام المشكلات لم تفتح 

ثورة 25 يناير 2011 ملف تلك ”الزفّة“. وبعد 
صعود قوى الثورة المضادة واستقرارها، 

أخذت الرحلة الأميركية طابعا شعبويا 
لا يشبه إلا نفسه، ولا اسم له إلا أنه زفة 

يُحشد لها مصريون في الولايات المتحدة، 
وخصوصا المسيحيين بتعليمات كنسية، 
فيكونون حصان طروادة الإعلامي، لتمرير 

شيء من التضليل، والإيهام بمؤيدين 
للرئيس هناك، وكأن الرحلة استفتاء خارج 
الحدود على الشرعية، وليست مهمة عمل 

تتعفف عن استجداء هتّيفة يحترفون 
تصوير مقاطع قصيرة لزوم الاستعمال 

الموجّه في وسائل التواصل الاجتماعي، 

وهم يرفعون الأعلام ويرددون ”تحيا مصر“.
كنت أظن أن الرجل القويّ الحكيم في 
فيلم ”بعد الموقعة“ يبالغ بقوله إن نظام 
مبارك سيعود من دون مبارك، وقد ساد 

في عهده فساد واستبداد من النوع الذكي، 
وتمتعت الصحافة بهامش من الحرية يراه 

أعداء التغيير الآن سببا لثورة 25 يناير؛ 
فينسفونه منعا لثورة تنتظر انطلاق شرارة.
وحققت المؤسسات الصحافية الكبيرة 

إيرادات تفوق النفقات، ولم تضطر إلى 
التسول الحكومي أو الاقتراض لتغطية 

مشاريع جديدة. وفي الانتعاش الاقتصادي 
لا يؤثر البذخ الخاص ببدل السفر وأعباء 
الإقامة وتكلفة المكالمات الدولية، وهو ما 
لا تحتمله حاليا مؤسسات مثقلة بالديون، 
ويرهق ميزانياتها أن يرافق الرئيسَ سريّة 

تضم بضعة أفراد من كل مؤسسة، بداية 
من رئيس مجلس الإدارة ورؤساء تحرير 

عدة إصدارات وصولا إلى محرري الرئاسة، 
ويأتي الحصاد الصحافي هزيلا تعبر عنه 

أرقام توزيع الصحف والمجلات خلال 
الرحلات والمؤتمرات الرئاسية في الداخل، 
وهي تقريبا لا تعني القارئ، فيعرض عنها 
عملا بالمثل القديم ”البلد بلدهم“، ويضيف 

إليه ”الصحف صحفهم“.
لا علاقة لي بالعجين السياسي؛ فالظاهر 

منه دائما أقل مما يسمح برؤية واضحة، 
وإنما أتكلم عن المعالجات المهنية، 

والحكمة في إيفاد هذا الفريق من إعلاميين 
وصحافيين لا يقابلهم الرئيس المصري، ولا 

يقابلون الرئيس المضيف، وغاية أمانيهم 
أن ينصتوا في مؤتمر صحافي إلى بيانات 
رسمية، ولا يغارون من جرأة صحافيين من 

البلد المضيف على الأسئلة. وفي بعض 
الرحلات لا يراهم الرئيس، إذ يكلفون أو 

يتطوعون بمهام ليست صحافية، فيسبقون 
الرجل إلى قاعة الاجتماع أو مكان المؤتمر، 
ويصطفون لتحيته في الدخول فيومئ إليهم 

برأسه، وإذا كان مزاجه رائقا لوّح بيده، 
وذات مرة صافحهم.

إيماءة أو تلويحة أو مصافحة هي 
حصاد يكلف كل مؤسسة صحافية في اليوم 

الواحد ما لا نعرف قدره من الدولارات. 
وأما المحصول المهني فيتشابه في اللون 
والطعم والرائحة، لا اختلاف في معلومة، 

ولا محاولة للتثبت من أمر بلقاء خاص 
مع مسؤول أجنبي، هو نفسه الشيء 

الذي نسميه في مصر ”البطيخ“، ويسميه 
الجزائريون ”الدّلاع“.

لا اجتهاد إذن، فمن يجتهد معرَض 
للخطأ، والمجتهد هنا ليس له أجر، وإنما قد 
يكون عليه أن يحتمل ثمنا باهظا هو فقدان 

المنصب، فلا يخاطر بل ينتظر موظفي 
الهيئة العامة للاستعلامات أو المتحدث 

الرئاسي، حيث يتم توزيع ثوب من القماش 
المهني الخام على الجميع، فيقتطع منه 
رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير 

تفاصيل يصنعون منها ثيابا رسمية 
تراعي الأناقة ولا تتخلى عن ربطة العنق 

المزينة بالعناوين والصور، ويتولى محررو 

الرئاسة تقطيع بقية المادة وتوزيعها في 
واجهة العرض، فيضعون هنا جاكيت، 

ويقابله قميص، وفي الزاوية الفارغة شورت 
أو سروال. وفي الغالب يتولى المطبخ 

الصحافي في القاهرة أغلب هذه المهام، 
بعد بث التفاصيل في الوكالة الرسمية. أما 

القارئ فهو غير موجود.
لا توجد زفة لرؤساء آخرين يشاركون في 

الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، ونرى البعض يفترش الأرض، أو 

يقف وحيدا في زاوية ليراجع كلمته. ولا أظن 
أحدهم يجرّ وراءه كتيبة إعلامية من مهامها 
تقصي ما ينشر من أخبار وتقارير ومقابلات 

في صحف أميركية عن المشاركة المصرية.
وفي مصر لا نرى زفة لزائريها، ومن 

الطبيعي أن تهتم الصحف الحكومية 
المصرية بأي لقاء رسمي مع رئيس زائر، 

ولكن نشر تقرير مصحوب بصورة للرئيس 
المصري ومضيفه في أي دولة يعاد نشره 

في مصر، مع إبراز دلالته على اهتمام الإعلام 
في البلد المضيف، وهذا من المضحكات.
في كتابه ”مبارك وزمانه من المنصة 

إلى الميدان“، يسجل محمد حسنين هيكل 
أنه حضر احتفالا في لندن دعي إليه السفير 

المصري في بريطانيا محمد شاكر، في 
اليوم السابق لزيارة مبارك الذي كان سيحل 
ضيفا على الملكة إليزابيث الثانية، في قصر 

باكنغهام لمدة أربع وعشرين ساعة.
وكانت القاهرة قد طلبت إلى السفير، 

قبل شهر من الزيارة، ترتيبات أمنية معقدة 

في القصر، ووجود مطبخ قريب يهيأ لطباخ 
الرئيس. وكان السفير يتنقل بين المسؤولين 

البريطانيين قلقا، فقد جاء الرد بأن الخدمة 
والأمن في القصر من اختصاص القائمين 

عليه، ولا يسمح لأي أجنبي بالوجود 
لحماية أي جناح فيه، وتفهّم البروتوكول 

فقط حضور مصفف الشعر للرئيس، على أن 
يدخل بتصريح خاص. وحضر 16 خبيرا من 
أمن الحرس، وأمن الرئاسة، والأمن الخاص، 
وأمن الدولة، لتفقد الجناح الذي سينزل فيه 
مبارك، وبعث السفير إلى القاهرة أن دخول 

هذا الوفد الأمني إلى القصر ”مستحيل، 
وأنه لا يجرؤ“ على التقدم بهذا الطلب إلى 

أمناء القصر. 
أما البساط الأحمر، وطوله يمتد حسب 
نوع الزيارة، من عشرة أمتار إلى 25 مترا 

أو 50 مترا، فكان ديوان الرئاسة يسأل، قبل 
الزيارة، للتأكد من وجود ”أبوخمسين“.

نصف ثورة لا يمنح الشعور بأمل قريب، 
فقد شملت استعادة نظام مبارك حتى 

جغرافيا الأبّهة. وإذا كان هيكل ذكر في كتابه 
أن تكاليف وجود مبارك في شرم الشيخ 

بلغت نحو ”مليون جنيه بالزيادة يوميا عن 
المصروفات العادية للرئاسة!!“، فلا أتوقع 

إعلان تكاليف دعوة خمسة آلاف شخص 
من 160 دولة إلى ”منتدى شباب العالم“، في 
شرم الشيخ (3 ـ 6 نوفمبر 2018). وستضاف 
هذه التكاليف السنوية إلى قائمة المسكوت 

عنه، إلى أن تشتد ريح تكفي لإنهاء 
التمثيلية، وبدء المحاسبة.

سعد القرش
كاتب مصري

} واشــنطن - لم يســــتطع الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تمالك غضبه من أســــئلة مراسل 
شــــبكة ”ســــي أن أن“ الأميركية، التي استفزته 
خلال مؤتمــــر صحافي عقده الأربعــــاء، ليعلن 
البيت الأبيض لاحقا تعليق تصريح الصحافي، 
وهو ما يفسر سبب تفضيل الرئيس الأميركي 

لتويتر على المؤتمرات الصحافية.
وحصل ســــجال حاد بين مراســــل شــــبكة 
”سي أن أن“ جيم أكوســــتا والرئيس الأميركي 
خــــلال المؤتمر الصحافي الــــذي عقده للتحدث 
عن نتيجة انتخابــــات منتصف الولاية، بعدما 
رفض الصحافي تســــليم الميكروفون لامرأة من 
فريــــق البيت الأبيض إثر رفض ترامب الإجابة 

على سؤاله. 
وأكــــد أكوســــتا الــــذي غالبا مــــا يتعرض 
لانتقــــادات مــــن ترامــــب بخصــــوص موضوع 
”الأخبار الكاذبة“، فــــي تغريدة على تويتر قرار 

منعه من دخول البيت الأبيض.
وحاولــــت الموظفة في فريق ترامب ســــحب 
الميكروفون مــــن الصحافي لكــــن بدون جدوى 
وحصــــل تلامس بالأيــــدي لفترة وجيــــزة. كما 
وصــــف ترامــــب الغاضب أيضا المراســــل بأنه 
”شــــخص وقح وفظيــــع“ بعد أن رفــــض الأخير 

الجلوس وتمرير الماكرفون لزملائه.
وبدا المشــــهد غريبا للناشطين العرب على 
مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يعتادوا 
علــــى أن يكون الصحافي مصرا على أســــئلته 
مهمــــا بلغ انزعاج رئيــــس البلاد أو حتى زعيم 
حزب أو سياسي، واعتبروا أن مراسل سي أن 
أن تجاوز الحد، رغم أن الكثير من الصحافيين 
يتعمدون استفزاز المتحدث لدفعه إلى الإفصاح 

عن معلومات لا يرغب بالبوح بها.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم البيــــت الأبيض 
سارة ســــاندرز ”البيت الأبيض علّق التصريح 
في  الممنوح للمراسل المعني حتى إشعار آخر“ 

إشارة إلى أكوستا.
وبدأ السجال الحاد بعد أن تمسّك المراسل 
البــــارز بالميكروفون وأصر على طرح الأســــئلة 
حول قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى التي 
تتجه نحو الحدود الأميركية. وقال ترامب ”هذا 

يكفي“، ثم حاولت الموظفة سحب الميكروفون.
وأكدت ســــاندرز أن ”الرئيس ترامب يؤمن 
بحرية الصحافة ويتوقع بل ويرحب بالأسئلة 

الصعبة حوله وحول إدارته“.
وأضافــــت ”لكننا لن نتحمّل أبدا مراســــلا 
يضع يديه على امرأة شابة تحاول فقط القيام 
بعملها كموظفة متدربة في البيت الأبيض. هذا 

التصرف غير مقبول بالمطلق“.
ورد أكوستا على اتهامه بسوء السلوك في 
تغريــــدة قال فيها ”هذه كذبــــة“، وتضامن معه 

علــــى تويتر عدد من الصحافيــــين الذين كانوا 
برفقته في المؤتمر الصحافي.

وقال أكوســــتا في مقابلة لاحقا مع سي أن 
أن، ”عندما يهبط السياســــيون في المســــتوى 

فيجب علينا الاستمرار في القيام بعملنا“. 
وأشار إلى أن ترامب كان متوترا خصوصا 
بعد فــــوز الديمقراطيين بمجلس النواب، وكان 
هذا ســــببا رئيســــيا ”فــــي خروج الأمــــور عن 
ومهاجمته للصحافيين بهذا الشكل  السيطرة“ 

غير المسبوق.
وذكــــرت محطــــة ســــي أن أن في بيــــان إن 
”المتحدثــــة باســــم البيــــت الأبيــــض ســــاندرز 
كذبــــت“، وأن تعليق التصريــــح الصحافي ”تم 

كرد انتقامي على سؤال فيه تحدٍ“. 
وأضاف البيان أن ساندرز ”قدمت اتهامات 
زائفة واستشــــهدت بواقعة لم تحدث“، مشيرا 
إلى أن ”هذا القرار غير المســــبوق يمثل تهديدا 
لديمقراطيتنا والبلاد تســــتحق أفضل من ذلك. 

نحن نقدم دعمنا الكامل إلى أكوستا“.
وهذا الحــــادث هو الأخير في سلســــلة من 
التجاذبات المتكررة بين الرئيس ومراسلي سي 

أن أن. 
فقد وجّه أكوســــتا خلال المؤتمر الصحافي 
بعد يوم على الانتخابات النصفية ســــؤالا إلى 
ترامــــب عمــــا إذا كان قد ”شــــيطن المهاجرين“ 
خلال الحملات الانتخابية، وأجاب الأخير ”لا، 
أريدهم أن يأتوا إلــــى البلاد. لكن يجب عليهم 

أن يفعلوا ذلك بشكل قانوني“.

وأصر أكوســــتا على المتابعة بالقول ”إنهم 
علــــى بعد مئات الأميال. هــــذا ليس غزوا“. في 
هذه اللحظــــة قاطعة الرئيــــس ”صدقا أظن أن 
عليك أن تســــمح لي بــــإدارة البــــلاد، وأنت قم 
بإدارة ســــي أن أن، وإذا قمت بذلك بشكل جيّد 

فإن نسب المشاهدة ستكون أكبر“.
ومــــع محاولة مراســــل ســــي أن أن متابعة 
طــــرح الأســــئلة قــــال ترامب ”هــــذا يكفي، ضع 
يهــــم  كأنــــه  وابتعــــد  جانبــــا“،  الميكروفــــون 

بالانصراف من المؤتمر.

وتقدمــــت الموظفــــة لتأخــــذ الميكروفون من 
أكوســــتا الذي حاول جاهدا طرح سؤال أخير، 
لكن ترامب لوّح بأصبعه نحوه موبخا ”سأقول 
لك، على ســــي أن أن، أن تخجــــل بعملك معها. 
أنت شخص وقح وفظيع. شخص مثلك لا يجب 

أن يعمل في سي أن أن“.
وعندما تناول مراســــل شبكة ”أن بي سي“ 
بيتر ألكســــندر المذياع ليطرح الســــؤال التالي 
قام بالدفاع عن أكوستا واصفا إياه بـ”المراسل 
المثابر“، ما زاد مــــن غضب ترامب الذي قال له 
”أنا لســــت معجبا بك أيضا، وكي أكون صريحا 

أنت لســــت الأفضل“. ثم توجــــه ترامب مجددا 
إلى أكوستا قائلا ”عندما تبثون أخبارا كاذبة، 
وهو ما تفعله ســــي أن أن بكثرة، فأنت تصبح 
عدو الشــــعب“. وقال شبكة سي.أن.أن في ردها 
”هجمــــات الرئيس المســــتمرة علــــى الصحافة 

ذهبت بعيدا هذه المرة“.
وأضافــــت ”إنها ليســــت خطيرة فحســــب، 
بــــل لا تتطابق مع القيــــم الأميركية“. وحضت 
مجموعة تمثل مراسلي واشنطن الصحافيين، 
البيــــت الأبيض علــــى التراجع فــــورا عن هذا 

”التصرف الضعيف والمضلل“.
وكتبت أن ”رابطة مراســــلي البيت الأبيض 
تعترض بشدة على قرار إدارة ترامب“، تعليق 
تصريح عمل صحافي ”علاقاتها معه صعبة“، 
مضيفة أن ”سحب تصريح الدخول إلى البيت 
الأبيض هو رد فعل لا يتناســــب مع المآخذ على 
الصحافي وأمــــر غير مقبــــول“. وندد الاتحاد 
الدولــــي للصحافيين بـ”العنــــف اللفظي“ الذي 
مارســــه الرئيس الأميركي بحق وســــائل إعلام 
الذي حرم  وبالعقوبة ضد مراسل ”سي أن أن“ 

من تصريح اعتماده في البيت الأبيض.
ووصــــف الاتحاد هــــذا الوضــــع بأنه ”غير 
مقبــــول“. وطالــــب البيــــت الأبيض بــــأن يعيد 
علــــى الفــــور إلى جيم اكوســــتا بطاقتــــه وقال 
”نحن مســــتاؤون من العنف اللفظــــي للرئيس 
ضد وســــائل الإعــــلام. ومن محــــاولات حرمان 
الصحافــــي من الحصول علــــى الماكرفون لمنعه 

من طرح أسئلة محرجة… أمر لا يغتفر“.

مراسل {سي أن أن} يفاقم أزمة ترامب مع الصحافة

[ شبكة {سي أن أن}: هجمات الرئيس المستمرة على الصحافة ذهبت بعيدا هذه المرة

المشهد غريب على الناشطين العرب

نشب ســــــجال حاد بين الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ومراســــــل سي أن أن خلال 
مؤتمر صحافي تســــــبب فــــــي نوبة غضب 
ــــــس، وقــــــام البيت الأبيض بســــــحب  للرئي
ترخيص الصحافي الأمــــــر الذي اعتبرته 
ــــــض يهدد  ــــــت الأبي رابطــــــة مراســــــلي البي

الديمقراطية في البلاد.

مواقع إخبارية جزائرية 

تندد بحملة ازدراء 

الصحافة الإلكترونية
} الجزائــر - نـــدد نحو 20 موقعـــا إخباريا 
إلكترونيـــا جزائريا الأربعاء بـ”حملة تجريم“ 
للصحافة الإلكترونيـــة الجزائرية بعد حبس 
خمســـة من صحافييها في الأسابيع الأخيرة 

إضافة إلى محاولات ”تشويه“.
لناشـــري  الجزائريـــة  النقابـــة  وقالـــت 
الصحافـــة  ”إن  الإلكترونيـــة  الصحافـــة 
الإلكترونية الجزائرية تتعرض في الأسابيع 
الأخيرة لهجمات غير مســـبوقة في تاريخها 

الفتي“.
ونددت بـ”اللجوء المفرط وغير المبرر مع 
خمســـة صحافيين  بداية الشـــبهات لحبس“ 
وناشرين للصحافة الإلكترونية في الأسابيع 

الأخيرة.
ودعت إلى ”وقـــف حملة ازدراء الصحافة 

الإلكترونية“ في الجزائر.
وتم وضع عبدو ســـمار ومـــروان بودياب 
وهمـــا رئيـــس تحريـــر وصحافي فـــي موقع 
”الجزائر بارت“ في نهاية أكتوبر قيد الحبس 
الاحتياطي فـــي انتظار محاكمتهما الخميس 
و”التعدي علـــى الحياة  بتهمـــة ”التشـــهير“ 
إثر شـــكوى من أنيـــس رحماني  الخاصـــة“ 
صاحـــب قناة النهـــار تي.في أكبـــر مجموعة 
إعلامية خاصة في الجزائر تعرف بقربها من 

السلطات.
وتم في اليوم ذاتـــه توقيف مدير موقعي 
”ألجيـــري ديراكـــت“ و”دزايـــر بـــرس“ عدلان 
ملاح، بحســـب محاميـــه، إثر قضيـــة ابتزاز 
مفترض عبر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
للعديـــد من الشـــخصيات الجزائريـــة بينهم 
رحمانـــي، وإثر اتهام ناشـــط عبـــر الإنترنت 

بممارسته بحقهم.
من جهـــة أخرى تم توقيف إلياس حديبي 
وعبدالكريـــم  صاحـــب موقـــع ”الجزائـــر24“ 
زيغيلاش مدير إذاعة ”ســـربكان“ الإلكترونية 

وسجنا في أكتوبر.
ولم تصدر النيابة أي بيانات بشـــأن هذه 

التوقيفات الخمسة.
ويذكر أن سعيد شيتور المتهم ”بالتخابر 
مع قوة أجنبية“ بسبب تسليم ”وثائق سرية“ 
لدبلوماســـيين أجانب، موقـــوف منذ يونيو 

.2017
وقال إحسان القاضي المسؤول في موقع 
”مغرب إيمرجنت“ إن، ”الصحافة الإلكترونية 
معتـــرف بها بموجـــب قانون الإعـــلام للعام 
2012 ولكنـــه غيـــر معتـــرف بها فـــي الواقع“ 
من الســـلطات الجزائرية وهـــي لا يمكنها أن 
تحصل على الإشهار (الإعلان) العام ولا على 
دعـــم من صناديـــق دعم وســـائل الإعلام. ولا 
يمكن لصحافييها أيضا الحصول على بطاقة 

احتراف.
وأضاف أن بعض وســـائل الإعلام وبينها 
النهار تحـــاول ”ضرب مصداقيـــة الصحافة 
الإلكترونية عبر اتهامها بأنها تعمل لحساب 

معارضين ناشطين عبر الإنترنت“.
وتابع ”نحن نعمل مثل باقي الصحافيين 
القانونيـــة  ذاتهـــا“  للقواعـــد  ونخضـــع 
والأخلاقيـــة، مؤكـــدا أن ”الوســـائط فقط هي 

التي تختلف“.

جيم أكوستا:

عندما يهبط السياسيون 

في المستوى فيجب علينا 

الاستمرار في القيام بعملنا
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أفادت دراســـة حديثة بأن 63.8 بالمئة من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في الصين يدردشـــون مع آبائهم عبر منصات 

التواصـــل الاجتماعي. وأظهرت نتائج الدراســـة المقارنة، أن معدل الدردشـــة عبر الإنترنت بيـــن الآباء والطلاب في الصين يعد 

الأعلى من بين معدلات في ثلاث دول أخرى شملها البحث، وهي الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
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مصطفى عبيد

} القاهرة - باتت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي مصر ســـلاحا ذا حديـــن للمشـــاهير من 
الإعلاميـــين والكُتـــاب، الذيـــن يتحولـــون في 
مواقفهـــم وآرائهم من وقت لآخـــر، وفقا لتغيّر 
المناخ السياســـي أو تبدل مراكز القوة، وربما 

في القليل من الأوقات عن قناعات حقيقية.
وصـــار مـــن المعتـــاد أن يحتفـــظ بعـــض 
النشـــطاء بتغريدات وعبارات بعينها ســـبق 
لمشـــاهير وشـــخصيات عامة إطلاقها، بحالة 
”الســـكرين شـــوت“ (التقـــاط صورة شاشـــة) 

لتوثيق تحولاتهم والسعي إلى فضحها.
وشـــهدت الأيام الماضية نشـــاطا واضحا 
لحمـــلات افتراضية عمدت إلـــى انتقاد بعض 
الإعلاميـــين المصريين من خلال إعادة بث آراء 
سابقة لهم، انقلبوا عليها لاحقا، ما تسبب في 

إحراجهم أمام الجمهور.
المصـــري  والصحافـــي  الإعلامـــي  وكان 
مصطفى بكـــري، والذي يقدم نفســـه على أنه 
مقرب مـــن دوائر صنع القـــرار، بطلا للواقعة 
الأخيـــرة من عملية الفضح الإلكتروني بعد أن 
دشن نشطاء هاشـــتاغا بعنوان #رجل_كل_
العصـــور ضم جانبا مـــن تغريداته على مدى 

سنوات عديدة.
وبـــدَت آراء بكري متغيـــرة ومتناقضة من 
وقت لآخر، وتضمنت وصفه للرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك بأنه ضمـــان للديمقراطية، ثمّ 
هجومه عليه بعد تخليه عن الســـلطة في عام 
2011، وتهنئته للرئيس الإخواني محمد مرسي 

عند فوزه بالرئاسة عام 2012، ثُم انقلابه عليه 
بعد ذلك، وصـــولا إلى تأييـــده المطلق للنظام 
السياســـي الحالي وتدشـــين حملـــة معارضة 
وهجوم على كل من يعدون خصوما للحكومة 

المصرية الحالية.
ويـــرى بعـــض المغردين أن ذاكـــرة مواقع 
التواصـــل تمثـــل حائط صد جديـــدا يحد من 
انقلابـــات وتحولات الكثير من الشـــخصيات 
العامـــة. ويؤكد هؤلاء أن خاصية ”الســـكرين 
شوت“ تُعد جرس إنذار للمغردين من المشاهير 
لعدم المبالغة في آرائهم سلبا أم إيجابا، حتى 
لا تتأثر صورتهم أمام الجمهور عند إعادة بث 

تلك الآراء في زمن آخر.
ولم يعـــد التنصل مـــن الآراء السياســـية 
أمرا ســـهلا، بعد أن أضحت مواقع التواصل 
أداة لمراقبـــة وتحليـــل وكشـــف كل فكر ورؤية 
متناقضة. وهنا باتت المنصات أشبه بأرشيف 
رقمـــي ضخـــم يحمـــل الكثير مـــن الحكايات 
والتواريخ الهامة الشـــاهدة على مراحل مرّت 
بها دول وشـــخصيات، وقـــادرة على العصف 
بكل من لا يتحرى الدقة في كل كلمة منشـــورة 

باسمه أو على حسابه الشخصي.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يرفـــض البعض 
حمـــلات التوثيـــق علـــى منصـــات التواصل، 

باعتبارها مسألة غير 
أخلاقية لا تخلو من 

نوايا ســـيئة. وتؤكد 
خبيرة  ســـليط،  دعاء 

الإلكترونية،  المواقـــع 
أن هنـــاك حملات منظمة 

ومقصـــودة للنيـــل مـــن شـــخصيات بعينها، 
اعتمادا على آراء سابقة أو كلام منسوب لها، 

وتقع تحت طائلة قانون جرائم الإنترنت.
إن الشـــخصيات العامة  وتقول لـ“العرب“ 
لا تلجـــأ فـــي الغالب إلـــى مقاضـــاة موجهي 
الحســـابات فـــي مثل هـــذه الحـــالات، لزيادة 

أعدادهم وصعوبة تتبعهم.
وتـــرى أن التنافـــس والغيرة قـــد يدفعان 
بعـــض الزمـــلاء إلـــى توظيـــف مســـتخدمين 

وهميين لشن هجوم على زميل لهم.
ورغم أنه من حق أي شخص أن يُغيّر آراءه 
ومواقفه، اســـتنادا إلى قناعـــات ذاتية، إلا أن 
الكثير من المشـــاهير ســـعوا إلى التنصل من 
آراء وعبارات ســـبق وطرحوهـــا تتناقض مع 

مواقفهم الحالية عبر عدة طرق.
وتمثلـــت الطريقـــة الأولـــى للإفـــلات من 
المحاكمات الافتراضيـــة في تكذيب التغريدات 
الســـابقة تماما وحذفها تماما من الحسابات 
أو الصفحات الرســـمية لهـــم. ويؤدي الحذف 
الرئيســـي مـــن المنبـــع إلى إغـــلاق الوصلات 
المنسوخة للتغريدات المستخدمة في التوثيق.
وتوضح دعاء سليط، أنهم في هذه الحالة 
يبطلون أدلة المنتقدين، تحت دعوى أن مقاطع 
”الســـكرين شـــوت“ تم تزويرهـــا مـــن خـــلال 

برنامج ”فوتوشوب“.
وثمـــة طريقة أخـــرى تتمثل 
في قيام مشاهير الإعلام بالقول 
إن آراءهم السابقة كانت بمثابة 

عبارات تكتيكية مقصودة.
ويلجأ آخـــرون إلى الاعتراف 
بالآراء السابقة، غير أنهم يؤكدون 
أنها كانت نتاج معلومات مغلوطة.

في  الأهدأ  الطريقـــة  وتبقى 
التعامل هـــي تجنّب الرد من 
الأساس على حملات الهجوم.

} لنــدن - عاد مصطلح ”الصوملة“ إلى دائرة 
الضوء عبر تويتر العربي على خلفية انتخاب 
إلهـــان عمر، الصوماليـــة الأميركية عضوا في 

الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي.
وفرّت إلهـــان عمر (٣٦ عاما) مـــع عائلتها 
من الصومال عام ١٩٩٠ بسبب الحرب الأهلية، 
واليوم سنحت لها الفرصة لتكون أول مسلمة 

مـحجّبة تدخل الكونغرس.
مصطلـــح  العـــرب  المغـــردون  ويعـــرف 
”الصوملـــة“ أكثر من معرفتهم للصومال، البلد 
الأفريقي العربي الإســـلامي، الـــذي دفع أفدح 
الأثمان جراء حرب أهلية اســـتمرت لما يقارب 

الثلاثة عقود من الزمن.
وقالت مغردة صومالية:

وقالت إعلامية تونسية:

وقال مغرد في هذا السياق:

وصـــاغ معلقون تعريفا جديـــدا للصوملة 
متمثلا وفق تعبير أحدهم:

وفـــي المقابل عـــارض مغـــردون التعريف 
الجديـــد للصوملـــة، مؤكدين أنه لـــو كان حظ 
إلهـــان عمر عاثرا وقادها إلـــى دولة عربية أو 
إســـلامية لكانت لاجئة حتـــى الآن، غارقة في 

بحور الظلام والجهل.
وكتب معلق:

وكتب معلق آخر:

واعتبر حساب:

وكتب متفاعل:

ويذكر أن ١٠٠ امرأة فزن بمقاعد في مجلس 
النـــواب لأول مرة فـــي التاريـــخ الأميركي من 
بينهن إلهان عمر مســـلمة ولاجئـــة ومـحجبة 

ورشيدة طليب مسلمة من أصول فلسطينية.
وشرح مغرد:

وتساءل مغرد:

وجزم مغرد:

انتهى مغردون للتأكيد على أن أصول إلهان عمر الصومالية أو رشيدة طليب الفلسطينية، 
أول مســــــلمتين في الكونغرس الأميركي، لم تكن ســــــببا في نجاح المرأتين بل إن العلمانية 

والديمقراطية هما اللتان توفران تكافؤ الفرص للجميع.

تكافؤ الفرص ما أوصلها

صومالية في الكونغرس الأميركي: تعريف جديد للصوملة في تويتر العربي

أرشيف حسابات المتناقضين في أيدي المغردين

مت المرأة المسلمة
ّ
[ مغردون: لا جديد، الصوملة هي الصوملة والعلمانية هي من كر

3zizal3omary

إن قمت بما هو سهل فإن حياتك 
ستكون صعبة! 

ولكن إن قمت بما هو صعب فإن حياتك 
ستكون سهلة!

Outsider_S1

حين تسكت عن حقك الواضح، 
بسبب الخوف غالبا، فإنك لن تتوقع من 

الآخر أن يحترم لك هذا الحق، 
سيتصرف في المرة القادمة وكأن 

التطاول على حقوقك من المسلمات.

alfarhan

مقولة جون كنيدي الشهيرة ”يجب 
إصلاح السقف حينما تكون الشمس 

مشرقة“ وهو أسلوب حياة مطلوب على 
المستوى الفردي والعائلي والمؤسسي في 

الشركات والجهات الحكومية.

AhlamMostghanmi

أن تكوني كاتبة، فوجئت هذا الصباح 
في الشارقة بأنني أحضرت ١٠ أقلام 
للكتابة ونسيت أقلام زينتي! رويت 

لمختصة في التجميل قصة، قالت أنت 
تتجملين بالكلمات.

Error__World

كل الناس تقول ”السكوت علامة الرضا“ 
إلا فيروز قالت ”الصمت عنوان التخلي“.. 

وأنا مع فيروز.

M_ARahman

لا جدوى من حظر النقاب،
 طالما استمر المجتمع في إنتاج عقول 

منقبة #مصر.

ByLasKo

لو كان الباجي قائد السبسي يعمل 
ندوات صحافية مثل الرؤساء ويجيب 
مباشرة على أسئلة الصحافيين، لعمل 

فضائح مثل ترامب أو أكثر. السيد 
مشكلته في الدنيا، الإعلام. #تونس

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

RashidaTlaib
رشيدة طليب

عضو الكونغرس الأميركي

#رجل_كل_العصور.. تغريدات في الذاكرة تحشر إعلاميا في الزاوية

al_sheikh22
التعريف الجديد للصوملة أن تكون ناجحا 
في بيئة تختلف عــــــن بيئتك ودينك وتحارب 
كل معوقات نجاحــــــك.. الصوملة هو تعبير 

عن النجاح يا عرب.

ا

abdifatah1985
ــــــى اللجوء  حصلت أســــــرة إلهــــــان عمر عل
السياســــــي في الولايات المتحدة عام ١٩٩٠ 
بعــــــد أن فرّت مع عائلتها من الحرب الأهلية 
ــــــوم فــــــازت بعضوية  فــــــي الصومــــــال والي
#الكونغرس.. الاســــــتثمار البشري ومعاملة 
ــــــاس كـ“بشــــــر“ وليس حســــــب أصولهم  الن
ــــــخ أجدادهم هو أســــــاس تطور الأمم  وتاري

وتقدمها.

ح

turjuma
الواقــــــع يقول إنها نجحــــــت لأنها في المكان 

والزمان المناسبين لا بسبب خلفيتها.
ا

Saleh__aden
””العلمانية“ هي من كرّمت المرأة المسلمة.

drdadada
أميركا لا تساعد أحدا إلا بإتاحة الفرصة.. 
ــــــة مرة ثم  فمنحتهــــــا فرصــــــة الحياة كلاجئ
منحتها تكافؤ الفرصة دون تمييز كمواطنة 

مرة أخرى.. إنها الديمقراطية يا سادة.

أ

LaraNabhan
ــــــة: -انتخــــــاب أصغــــــر   #المرأة_الأميركي
امرأة في الكونغرس أول امرأتين مسلمتين 
ــــــين مــــــن الأميركيين  -انتخــــــاب أول امرأت

الأصليين.

TahirAlbakaa
إلهان عمر، مسلمة ورشيدة طليب، فازتا في 
الانتخابات الأميركية، ماذا كان مستقبلهما 
ــــــو أن حظهمــــــا العاثر دفع  ومصيرهمــــــا ل
ذويهمــــــا للهجرة إلى إحــــــدى الدول العربية 

أو الإسلامية؟

إ

tounsiahourra
الغارق  عبارة ”ســــــنصبح مثل #الصومال“ 
ــــــة تقابلها اليوم  في الاســــــتعلاء والعنصري
ــــــة الأميركية  صورة إلهــــــان عمر الصومالي
التي فازت بمقعد فــــــي #الكونغرس، لتكون 
ثاني مســــــلمة وأول محجبة تدخل الكونغرس. 

حتما لن تصبحوا مثل الصومال.

ع

llill110110
الصومالية تخلت عن جنســــــيتها وأصبحت 
ــــــة وفــــــازت فــــــي انتخابات  ــــــة أميركي مواطن

أميركية.
اشكري ماما أميركا فقط.

في   إذا كنتم لا تعرفون مصطلح ”صوملة“ 
عالم السياســــــة، فهو لقــــــب يطلق على دولة 
دون حكومــــــة تقودهــــــا ميليشــــــيات متخلفة 

تغرق البلاد في الدمار والتخلف.

ا

houbalakbar
عندما نقول الصومال نقصد المجتمع وليس 
الفــــــرد، ولو بقيت فــــــي الصومال لما حققت 
النجاح الذي حققته في أميركا. إذن عقيدة 
الفرد وعرقــــــه ودينه لا دخل لها في نجاحه 
أو فشله إذا أراد النجاح، بل الفضل يعود 
للنظام السياســــــي والاقتصــــــادي وهامش 
ــــــذي يعيش فيه  الحرية وحقوق الإنســــــان ال

تلك الفرد.

ع

hibashookari
ــــــة  ــــــة مـحجّب فعلتهــــــا إلهــــــان! أول صومالي
مهاجــــــرة تصل إلى مقعد فــــــي الكونغرس 
بفوز ســــــاحق على منافســــــتها. إلهان عمر 
ــــــى للآلاف مــــــن الفتيات  ســــــتكون مثلا أعل

والنساء المهاجرات المسلمات.

ف

مواقـــع التواصل الاجتماعي أضحـــت أداة لمراقبة وتحليل وكشـــف كل 

صاحب فكر ورؤية متناقضة

A
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أنها ـــف كل 
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معـــرض فـــي متحـــف الإثنولوجيا يكشـــف عن التحـــولات التي مر بهـــا الحجاب الذي مـــا يزال من 

الملابس التقليدية في دول أوروبية وآسيوية مختلفة وتم نسيانها أو قمعها.

عرض التماثيل في الكويت يصطدم برفض جماعات محافظة، إذ يرى البعض أنها {أصنام}، في 

حين لا يحظر القانون الكويتي وضع منحوتات لأشخاص في أماكن عامة. تحقيق

} فيينــا - ترتديــــه الكثيــــرات مــــن النســــاء 
المســــلمات يوميــــا، وترتديه ملكــــة بريطانيا 
إليزابيــــث الثانية في المناســــبات التي تقام 
في الهواء الطلق، ولا يزال غطاء الرأس أيضا 
جزءا من الملابس التقليدية في دول أوروبية 

وآسيوية مختلفة.
شــــيوعا  أكثــــر  هــــي  الــــرأس  أغطيــــة 

حــــول  الســــاخنة  النقاشــــات  حظــــر مــــن 
الحجــــاب في بلدان مثل النمســــا 

ما  وهــــو  وبلجيــــكا،  وفرنســــا 
يوضحه معرض افتتح في 18 
أكتوبر في متحف الإثنولوجيا 

(فيلت ميوزيم) في فيينا.
وقال أكســــل شتاينمان، 

أمين متحف الإثنولوجيا، 
ينطــــق  مــــرة  كل  ”فــــي 
فيها شــــخص مــــا كلمة 
الحجــــاب، ندخــــل على 
من  نــــوع  فــــي  الفــــور 

لأنــــه  المعــــارك،  منطقــــة 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالإسلام“، في 

حين أنه يرتبط بجميع الديانات الســــماوية 
(المســــيحية والإســــلام واليهوديــــة) كما أن 
جذوره تعود إلى آلاف الســــنين وتحديدا إلى 

الحضارات القديمة لبلاد ما بين النهرين.
وشــــدد، علــــى أنــــه مــــن المهــــم إدراك أن 
الحجــــاب تأثّــــر دومــــاً بمحيطه السياســــي 
والأخلاقــــي على مرّ التاريخ، ســــواء كان ذلك 
في الشرق أو في الغرب. وأشار إلى أن الهدف 
من هذا المعرض، هو ”الكشــــف عن التحولات 
التي مرّ بها الحجاب وتم نســــيانها أو قمعها 

أو حتى تلك التي لا نعرفها ببساطة“. وأضاف 
قائلا، ”هنا في أوروبا، يوجد للحجاب تاريخ 
عمــــره 2000 عــــام، ويرتبــــط ارتباطــــا وثيقا 

بالمسيحية“.
صور الســــيدة العذراء وهي ترتدي غطاء 
الرأس والراهبات المسيحيات تسلط الضوء 
على هذا الارتباط في المعرض الذي يســــتمر 

حتى 26 فبراير المقبل.
كما يشمل المعرض دمى تذكارية أوروبية 
بأزياء تقليدية، والتي تظهر أن الرؤوس 
المغطــــاة لا ترتبــــط فقــــط 
بالاحتشــــام الديني، بل 
أيضــــا بمفاهيم الهوية 

المحلية والأناقة.
الملصقات  وعلــــى 
النمساوية  الســــياحية 
التي تعود إلى خمســــينات 
القــــرن الماضي، تظهر نســــاء 
بشرتهن برونزية اللون ترتدين 
فساتين محلية أو بذلات سباحة، 
إلى جانب أوشــــحة تلتف بشــــكل 
فضفاض حول الــــرأس أو معقودة 

أسفل الذقن.
ويظهــــر ملصــــق آخر من هــــذا النوع، من 
أواخــــر الســــبعينات، فتاة في كــــوخ بمنطقة 
جبال الألــــب ترتدي نوعا مــــن مناديل الرأس 
”بندانــــة“ التي لا تــــزال تحظى بشــــعبية بين 
المتنزهيــــن من أعمــــار وطبقــــات اجتماعية 

مختلفة.
ومع ذلك، فإن المتحف لا يخفي أن السبب 
وراء المعــــرض هو الجدل حول نســــاء ذوات 

جذور في الدول الإســــلامية وحول ما ينبغي 
أو لا ينبغــــي أن يرتدينــــه. وفــــي عــــام 2017، 
النمســــاوية  أطلقت سلســــلة متاجــــر ”بيبا“ 

إعلانية  حملة  التجميل  لمستحضرات 
تضمنت امرأة شابة ترتدي حجابا 

إسلاميا.
وسرعان ما سجلت 
الحسابات الخاصة 

بسلسلة المتاجر على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي كمّا 

كبيرا من 
ردود الأفعال 

السلبية.
وعندما دافع 
مدير متحف 

”فيلت 
ميوزيم“ 

كريستيان 
شيكلغروبر 
عن الإعلان 
في مقابلة، 

واجه 
اتهامات بدعم 

قمع المرأة.
وقال 

شيكلغروبر 
هذا الأسبوع، 

”في جميع 
المجتمعات، 
هناك العديد

من العوامل التي تدخــــل في قرار ارتداء هذه 
القطعة من الملابس أو عدم ارتدائها“.

وأوضــــح قائلا، ”الأمر يشــــمل المعتقدات 
الدينية والتقاليد الثقافية، والأهم من ذلك، 

التعبير عن التفرد“.
وشدد المعرض على ضرورة عدم 
اعتبار الحجاب مجرّد تعبير ديني 
يعكس خضوع المرأة للرجل، 
وذلك من خلال تسليط الضوء 
على بعض الأغطية التي 
يضعها الرجال على 
رؤوسهم مثل العمائم 
والطاقية اليهودية 
التي تخضع 
بدورها للجوانب 
التاريخية 
والثقافية 
والدينية.

وصاغت 
الحكومة 
اليمينية في 
النمسا مشروع 
قانون من شأنه 
حظر ارتداء 
الحجاب 
للفتيات 
في مراكز 
الرعاية 
النهارية 
والمدارس 
الابتدائية، 

بالإضافة إلى الحظــــر على غطاء الوجه الذي 
بدأ سريانه منذ عام.

وتقول الحكومة، إن الإجراء الجديد سوف 
يحمي حرية الفتيات ويمنع انتشــــار الإسلام 

السياسي.
ودون تقديم إجابة، يطرح المعرض سؤالا 
حول ما إذا كانت الأوشحة تظلم النساء، وما 
إذا كانت النساء يرتدين الحجاب للتعبير عن 
أنفســــهن، أو ما إذا كان الحجاب يحميهن من 

نظرات الرجال.
وحــــاول القائمــــون على المتحــــف تهدئة 
الجدال من خلال عرض العديد من الأوشــــحة 
بأكثــــر الطــــرق الممكنــــة محايــــدة، كتثبيتها 
على الجدران كقطعة مربعة أو مســــتطيلة من 
القماش، بــــدلا من لفها حــــول رؤوس تماثيل 

العرض.
علــــى  الحجــــاب  إظهــــار  اختــــاروا  كمــــا 
نســــاء يضحكــــن ويلعبــــن لا يظهــــرن بمظهر 
المضطهدات، بل تظهر عليهن الثقة بالنفس.

ويتــــم أيضــــا عــــرض جرعة صحيــــة من 
الثقة في صور رجــــال يرتدون عمائم مختلفة 
وأنواعا أخرى من أقمشــــة تغطية الرأس، من 
الجزائر إلى البوسنة ومن منطقة القوقاز إلى 

جزيرة جاوة.
وعلــــى الرغــــم مــــن تركيز المتحــــف على 
العادات والثقافــــات التقليدية، فإن المعرض 
يلفــــت الانتبــــاه أيضا إلــــى اتجــــاه ”الأزياء 
نحو موديلات الملابس الطويلة  المحتشمة“ 
غيــــر الكاشــــفة التــــي وصلــــت إلى سلاســــل 
”إتش.آنــــد.أم“  مثــــل  الضخمــــة  الملابــــس 

و“يونيكلو“.

أنجز النحات الكويتي ســـامي  } الكويــت – 
محمد تمثالا للشـــيخ عبدالله السالم الصباح، 
أول أمير لدولة الكويت، بطول خمســـة أمتار 
فـــي العام 1972، لكن التحفة البرونزية لا تزال 

حبيسة قاعة مغلقة.
فعلـــى الرغم من وجود حياة فنية وثقافية 
ناشـــطة في الدولـــة الخليجيـــة، إلا أن عرض 
التماثيل يصطدم برفـــض جماعات محافظة، 

إذ يرى البعض في هذه التماثيل ”أصناما“.
ويأمل محمـــد، كغيره مـــن النحاتين، بأن 
يتغيّـــر هذا الأمر لتخرج أعمالهم من القاعات، 
وتعرض في الأماكن العامة، كما هو الحال في 

دول عربية أخرى.
يقـــول ”أتمنى أن تظهر أعمالـــي النحتية 
بحجمهـــا الطبيعـــي، وتحتـــلّ مكانهـــا فـــي 
الســـاحات والمياديـــن العامة، بـــدل أن تظل 
ســـجينة أحجام بمقاييس مصغـــرة في ردهة 

متحف أو صالة عرض، أو صفحة كتاب“.
وأضاف محمد (75 عاما) الذي تعلّم النحت 
في صباه، ”نحن مسلمون ومتديّنون وفي بلد 
إسلامي“، ولكن ”علينا أن نتجاوز هذه الأمور 
لأن الإنســـان يملك عقلا وفكرا ويســـتحيل أن 

يرجع إلى عبادة الأصنام“.
وتابع النحـــات الذي يمـــارس فن النحت 
منذ أكثر من خمســـة عقود، ”لســـنا في عصر 

الجاهلية.. نحن في عصر التكنولوجيا“.
وضـــع  الكويتـــي  القانـــون  يحظـــر  ولا 
منحوتـــات وتماثيـــل لأشـــخاص فـــي أماكن 
عامة، ولكن الجدل الذي يثيره هذا الفن يعيق 
ذلـــك، إذ يـــرى كويتيـــون وبينهم رجـــال دين 
وسياسيون إســـلاميون نافذون، أن التماثيل 
التي تشبه أشـــخاصا قد تعيد التذكير بحقبة 

عبادة الأوثان.
يقول النحات فهد الهاجري حول مكانة 
النحاتين في الكويت ”لا أظن أننا نحظى 
بمكانـــة لائقة علـــى الرغم من قلـــة العدد، 
وآمـــل أن يتغيـــر الحـــال إلـــى الأفضل“، 
مضيفـــا أن مـــن أبـــرز الصعوبـــات التي 
تواجهـــه وزملاؤه ندرة معـــدّات النحت 

حيـــث يضطـــرون لجلبها من 
خارج الكويت.

ويقـــول ســـامي 
محمـــد ”لا يوجد كثير 
من النحاتين والسبب 

يعـــود لميـــول الفنـــان 
التشـــكيلي إلى الرسم أكثر 

من النحت، كما أنّ هناك عوامل 
أخرى منها الجمهور 

والاهتمـــام 

بهذا الفـــن، وكذلك الجهـــات المعنية بالدولة 
التـــي عليها تشـــجيع النحاتين لمـــا لهم من 
مـــن أهمية في توثيق تاريخ الشـــعوب، فمثلا 
الفراعنة تميّزوا بالنحت، والسياســـة عندهم 
اعتمـــدت على النحت من أجل تخليد تاريخهم 
الـــذي نقرأه اليوم… وعلى الرغم من الإمكانات 
البســـيطة فـــي ذلك الوقـــت، اســـتطاعوا ترك 

إرث مهمّ“.
ودعا محمد إلى تشـــكيل جماعة (انعكاس 
للفن والثقافة) باعتبارها جماعة إنسانية فنية 
ثقافيـــة، تضـــمّ فنانين من مختلـــف اتجاهات 
التعبيـــر الفنـــي عن الـــذات والذيـــن يتبعون 

أساليب تجمع بين التراث والحداثة.
ونظـــم مجلـــس الثقافة والفنـــون والآداب 
الأول“  الدولـــي  النحـــت  ”ملتقـــى  بالكويـــت 
بمشـــاركة نخبة من نحاتـــي الكويت والعرب 

والعالم، في شهر مارس سنة 2017.
وقـــال مراقـــب الفنـــون التشـــكيلية فـــي 
المجلس، مشـــعل الخلـــف، إن إقامـــة ملتقى 
دولـــي للنحـــت يجمـــع النحاتيـــن الكويتيين 
ونحاتـــي العالـــم علـــى أرض الكويـــت، يمثّل 
”مفخرة جديـــدة“ في تاريخ الحركـــة الثقافية 

الكويتية.
وعلـــى الرغـــم مـــن رفض 
البعـــض فـــن النحـــت 
وجوانبه الجمالية، 
بعـــض  هنـــاك 
الشـــباب الذيـــن 
يعتبرون امتدادا 
لفـــن النحـــت فـــي 
المنطقة بشكل عام، 
العبيد  زيد  فالشاب 
مثّـــل مع أبناء جيله 
طليعة جديدة تحمل 
فن النحت لفضاءات 
جديدة بما لديهم من 
إضافة  تشكل  أعمال 
حقيقية قـــادرة على 
تقديم ثقافة بلدهم 
فـــي معـــارض 
أجنبيـــة، كما 

فعـــل العبيد فـــي دول عديدة منهـــا البحرين 
وقطر وإيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا والصين.

وتضمّ الكويت عدة متاحف أهمّها المتحف 
الوطني الحكومي، إضافة إلى متاحف خاصة 
بينهـــا متحف الآثار الإســـلامية الذي يحتوي 

على مقتنيات إسلامية نادرة.
وفـــي متحف الفـــن الحديث فـــي الكويت 
الـــذي افتتح عام 2003، لا تزال تماثيل صنعها 
فنانون كويتيون حبيسة القاعات المغلقة. أمّا 
تمثال الشـــيخ عبدالله السالم الصباح فيقبع 
في قاعة مغلقة في مقر صحيفة كويتية توقّفت 

عن الصدور.
ورأى النحات الشـــاب بـــدر فاضل علمدار 
(42 عاما) أن ”خوف“ المسؤولين من التصادم 
مع المتشـــدّدين هو ما يحول دون وضع هذه 
التماثيل في الســـاحات العامـــة، مضيفا أنه 

هوجم مرارا بسبب أعماله الفنية.
وكان النائـــب الكويتـــي الســـلفي محمـــد 
هايف المطيري كتب على حســـابه عبر تويتر 
في ســـبتمبر الماضي أن التماثيل ”وتســـمى 
بالمجسّـــمات أخذت تغزو جزيرة العرب حتى 
وصل التساهل لإنشـــاء معابد في بعض دول 

الخليج وفِي الكويت“.
وتابـــع ”هـــي خطوات منكـــرة (…) ويجب 

على وزير التجارة منعها“.
وأثير جـــدل كبير فـــي الكويت ســـبتمبر 
الماضي مع المطالبة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي بإغلاق أبواب متجر يقوم بطباعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لتماثيل صغيـــرة عن طريق 

تكنولوجيا حديثة.
وزار النائـــب أحمـــد الفضـــل المقرّب من 
الحكومـــة المتجر ونشـــر تســـجيلا مصوّرا 
أعرب فيه عن غضبه جرّاء المطالبات بإغلاق 

المتجر.
وقال في الفيديو، وهو يشـــير إلى الرفوف 
الفارغة ”ســـأطلب الآن أن يصنعوا لي صنمي 
الخـــاص، وســـأضعه في مكتبـــي في مجلس 
الأمة، وســـأنتظر لأرى من ســـيعلّق على هذه 

الأمر“.
وتابع ”أريد أن أعرف إلى متى سيســـتمر 
هـــذا التخلّف (…) المفروض ألاّ ترضخ لهؤلاء 
الأشـــخاص بل أن تواجههم فنحن بلد حريات 
وقانـــون. بعد 1400 ســـنة تقولـــون أصناما؟ 

عليكم أن تجلسوا في كهف وتبقوا فيه“.
في العقدين الأخيرين، أقدم متشدّدون في 
عدة دول إسلامية على تدمير تماثيل للأسباب 
ذاتهـــا، وبينهم حركة طالبان في أفغانســـتان 
في العام 2001، وتنظيم داعش أثناء سيطرته 

على مدينة الموصل العراقية في العام 2015.
واضطرت السلطات القطرية في 2013 إلى 
إزالـــة تمثال ”نطحة زيدان“ للفنان الفرنســـي 
الجزائـــري عـــادل عبدالصمـــد بعـــد أقل من 
شـــهر من وضعـــه علـــى كورنيـــش الدوحة، 
بعـــد جـــدل حول نصـــب التماثيـــل التي 
اعتبرها البعض ”أصناما“. في المقابل، 
تســـتضيف دولة الإمارات المجاورة عدة 
متاحـــف تضـــم تماثيل لأشـــخاص. كذلك، 

تعـــرض الكثير من الـــدول العربيـــة، وبينها 
العـــراق ومصر ولبنـــان، تماثيل في شـــوارع 
مدنهـــا وفـــي الســـاحات العامة لشـــخصيات 

سياسية وحتى لفنانين.
حتى أن السعودية المحافظة، استضافت 
في ســـبتمبر الماضي معرضـــا للفن الصيني 
ضمّ تماثيـــل لمحاربي ”تيراكوتا“. بالنســـبة 
للأميـــن العـــام المســـاعد لقطـــاع الفنون في 

المجلس الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب 
الحكومـــي الكويتـــي، بدر الدويـــش، فإن هذه 
الخطوات الانفتاحية تدعو إلى الأمل بحدوث 

تغيير في بلده.
وقـــال، إن المجتمـــع الكويتي قـــد ”يتعوّد 
علـــى المنحوتـــات فـــي المســـتقبل“. ويحمل 
النحات ســـامي محمد الأمـــل ذاته، ويقول، ”لا 

يمكننا أن ننفصل عن العالم“.

النحت فن كبقية الفنون يحمل رســــــالة إنســــــانية، إلا أن المحافظين في الكويت يقبلون كل 
الفنون، كالسينما والموسيقى والغناء والرسم وحتى الرقص، لكنهم لا يقبلون أن يشاهدوا 
تماثيل في الساحات والحدائق العامة بدعوى أنها أصنام قد تعيدهم إلى الوثنية، ما دفع 

بالفنانين إلى استنكار هذا التوجّه في عصر التكنولوجيا.

 متحف في فيينا يعرض تاريخ الحجاب في عالم الأناقة شرقا وغربا
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المنحوتات الفنية في الكويت 

حبيسة نظرة المجتمع
[  فنانون ينتظرون أن توضع تماثيلهم في الساحات العامة

[ النحت فن يوثق لتاريخ الشعوب

غطاء الرأس 

ترتديه ملكة بريطانيا 

إليزابيث الثانية في 

المناسبات التي تقام 

في الهواء الطلق

وتابع النحـــات الذي يمـــارس فن النحت
منذ أكثر من خمســـة عقود، ”لســـنا في عصر

الجاهلية.. نحن في عصر التكنولوجيا“.
وضـــع الكويتـــي  القانـــون  يحظـــر  ولا 
منحوتـــات وتماثيـــل لأشـــخاص فـــي أماكن
عامة، ولكن الجدل الذي يثيره هذا الفن يعيق
رجـــال دين ذلـــك، إذ يـــرى كويتيـــون وبينهم
وسياسيون إســـلاميون نافذون، أن التماثيل
التي تشبه أشـــخاصا قد تعيد التذكير بحقبة

عبادة الأوثان.
يقول النحات فهد الهاجري حول مكانة 
”لا أظن أننا نحظى النحاتين في الكويت
بمكانـــة لائقة علـــى الرغم من قلـــة العدد،
وآمـــل أن يتغيـــر الحـــال إلـــى الأفضل“،
مضيفـــا أن مـــن أبـــرز الصعوبـــات التي 
تواجهـــه وزملاؤه ندرة معـــدّات النحت 
ي

حيـــث يضطـــرون لجلبها من 
خارج الكويت.

ويقـــول ســـامي
يوجد كثير  ”لا محمـــد
من النحاتين والسبب 
يعـــود لميـــول الفنـــان

التشـــكيلي إلى الرسم أكثر 
من النحت، كما أنّ هناك عوامل 

م إ ي

أخرى منها الجمهور 
والاهتمـــام

وعلـــى الرغـــم مـــن رفض 
البعـــض فـــن النحـــت 
وجوانبه الجمالية، 
بعـــض  هنـــاك 
الشـــباب الذيـــن 
يعتبرون امتدادا 
لفـــن النحـــت فـــي 
المنطقة بشكل عام، 
العبيد  زيد  فالشاب 
مثّـــل مع أبناء جيله 
بي زي ب

طليعة جديدة تحمل 
فن النحت لفضاءات 
جديدة بما لديهم من 
إضافة  تشكل  أعمال 
حقيقية قـــادرة على 
تقديم ثقافة بلدهم 
فـــي معـــارض 
أجنبيـــة، كما 

تكنولوجيا حديثة.
وزار النائـــب أح
الحكومـــة المتجر
أعرب فيه عن غضب

المتجر.
وقال في الفيديو
”ســـأطلب ا الفارغة
الخـــاص، وســـأض
الأمة، وســـأنتظر لأ

و ص

الأمر“.
وتابع ”أريد أن
هـــذا التخلّف (…) ا
ن ري بع و

الأشـــخاص بل أن ت
وقانـــون. بعد 1400
عليكم أن تجلسوا ف
في العقدين الأخ
عدة دول إسلامية ع
ذاتهـــا، وبينهم حرك
2001، وتن في العام
على مدينة الموصل
واضطرت السلط
”نطحة ”إزالـــة تمثال
الجزائـــري عـــادل
شـــهر من وضعـــه
بعـــد جـــدل حو
اعتبرها البعض
تســـتضيف دو
متاحـــف تضـــم



} واشــنطن – أكد بحث للأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفـــال أن ضرب الطفـــل على الأرداف 
والأشـــكال الأخرى من العقاب البدني يعززان 
احتمالات حدوث أضرار نفســـية وسلوكية في 

المدى الطويل.
وقال الأطباء إنهم اســـتخلصوا من نتائج 
البحث الذي قاموا به أن العقاب البدني يمكن 
أن يعزز السلوك العدواني لدى الأطفال الذين 
يعتمـــد آباؤهم ذلك، ويســـبب هـــذا النوع من 
العقـــاب تغييرات فـــي الدماغ تدفـــع للجنوح 
وإلى تعاطي المخدرات وإلى ســـلوك انتحاري 

في مرحلة البلوغ.
وفي السابق، كانت سياسة الانضباط لعام 
1998، في الأكاديميـــة الأميركية لطب الأطفال، 
تقول إنه يجب تشـــجيع الآباء على عدم صفع 
أبنائهم، إلا أن السياســـة الحديثة تشـــير إلى 

ضـــرورة عـــدم الصـــراخ والضـــرب والصفع، 
أو التهديـــد والإهانـــة، أو إذلال الأطفـــال، بل 
يتعـــين على الآباء إيجـــاد طرق صحية لفرض 
الانضبـــاط لـــدى أطفالهم، مثـــل حرمانهم من 
ألعابهـــم المفضلـــة أو تقليص وقت مشـــاهدة 

التلفزيون.
وتشـــير الدراســـة الحديثة إلـــى أنه ”على 
الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن الأطفـــال الذيـــن 
تعرضـــوا للضـــرب قـــد أصبحوا أشـــخاصا 
ســـعداء وأصحاء فـــي مرحلة البلـــوغ، إلا أن 
الأدلة الحديثة تكشـــف أن ضرب الأرداف مثلا 

قد يؤدي إلى ضرر طويل الأمد“.
ويربط الباحثون العقاب الجسدي بزيادة 
السلوك الســـلبي لدى الأطفال، حيث يجعلهم 
أكثر عدوانية وتحديا، ويؤثر بشـــكل ســـلبي 
على قدراتهم المعرفية وســـلوكياتهم النفسية 

نتائـــج  وتقـــول  والعاطفيـــة.  والاجتماعيـــة 
الدراســـة الحديثـــة إن الســـلوك الانتحـــاري 
وتعاطي المخدرات والغضـــب والعصبية، من 
بـــين أهم وأخطـــر العواقـــب المحتملة الأخرى 

طويلة الأمد للعقاب الجسدي.
كمـــا تحـــذر الأكاديميـــة الأميركيـــة لطب 
الأطفال من الآثار الســـلبية للإســـاءة اللفظية 
إهانتهـــم،  غـــرار  علـــى  للأطفـــال،  القاســـية 

مستشـــهدة بالبحوث التي تربطها بمشكلات 
الاكتئاب والسلوك لدى المراهقين.

العقوبـــة  إن  أخـــرى  دراســـات  وتقـــول 
الجســـدية في مرحلة الطفولة تحدث تغييرات 
فـــي الدماغ في مرحلة البلـــوغ، مثل انخفاض 
المـــادة الرماديـــة وارتفاع مســـتويات هرمون 

الإجهاد.
وبالرغم من أن العديد من الدراسات شددت 
على تجنـــب العقاب الجســـدي للأطفال، إلا أن 
هناك اعتقادا ســـائدا بأن أســـلك طرق العقاب 
البدني يكـــون بالضرب علـــى الأرداف وتجنب 
الصفع أو الضرب بقوة على الرأس وغيره من 
مناطق الجسم الحساسة، لكن الدراسة الأخيرة 
كشـــفت أن حتى هذه الطريقة في العقاب التي 
اعتبـــرت الأخـــف ليســـت مجدية بـــل إن لديها 

نتائج سلبية على الطفل عندما يكبر.

قال خبراء من ألمانيا إن اللوح البلاستيكي أفضل من الخشبي لتقطيع الأغذية النيئة، وذلك لإمكانية غسل اللوح بدرجة 

حـــرارة عالية لتجنب الإصابة بعدوى الأغذية، وينبغي أن يكون مســـتويا وأملـــس وخاليا من التجاويف، كي لا تتكاثر فيه 

البكتيريا. أسرة

} عمان – تشيح هلا وجهها بسرعة عن إعلان 
”أوعدينـــا تفحصـــي“، حالها حـــال الكثير من 
الأردنيات اللواتي يمتنعن عن إجراء الفحص 
المبكر للكشف عن سرطان الثدي، في استسلام 
لأفكار وعـــادات وثقافة رســـخها المجتمع في 
عقولهـــن، رغم التأكيد العلمـــي أن هذا المرض 

يعد أكثر أسباب الوفاة بين النساء.
وتمتنـــع هـــلا التي شـــارفت علـــى عقدها 
الرابـــع وســـواها كثيرات عن زيـــارة الأطباء، 
ويقنعن أنفســـهن بـــأن المرض لـــن يصيبهن، 
وتركـــز هلا فـــي تفكيرهـــا على أن اكتشـــاف 
سرطان الثدي يعني الخضوع لعلاج كيمياوي 
”ينهـــي الحيـــاة الزوجيـــة“، وهـــو ما يشـــكل 
كابوســـا لها، لذا فإنها تختار ألا تفحص وأن 
تســـتمر في حياتها بشكل طبيعي مهما كانت 

النتيجة.
وتوضح هلا ”إذا انكسر إصبعي فسيكون 
ذلك مبررا ليقدم زوجي على الزواج من ثانية، 
فما بالك إذا كان المرض هو السرطان؟“. وتؤكد 
أنها تشاهد الإعلانات التي تحث على الفحص 
المبكر، لكنها لا تدقق بها ولا تهتم لها ولم تفكر 

بخطورة تأخرها في الفحص الدوري.

وتقـــول أمـــل داود ”في حالـــة واحدة من 
الممكـــن أن أذهب إلى الفحـــص وهي أن يكون 
في العائلة مصاب بهذا المرض، أي أن السجل 
المرضـــي قد يلزمنـــي بالتأكد من عـــدم وجود 
المرض“. أما رنا التي بلغت العشـــرين ســـنة، 
فتقـــول إن إحـــدى زوجـــات أشـــقائها تحثها 
دائمـــا على إجراء الفحص المبكر، ورغم ظهور 
علامات المرض لديها، إلا أنها ترفض الذهاب. 
وتضيـــف أن ”الخجـــل قـــد يكون ســـببا آخر 
للإحجام عن الفحص، إذ من الصعب الحديث 

مع الأم أو الأب في شـــأن فحص الكشـــف عن 
الســـرطان“، رغـــم أنهـــا تدرك أن ذلـــك أوصل 
كثيرات إلى الموت بعد أن تركن السرطان ينال 

منهن شيئا فشيئا.
وتبرر فاطمة نصر عـــدم قيامها بالفحص 
المبكر بأنه لم تجر العادة في أسرنا ومجتمعنا 
بالقيام بهذا النوع مـــن الفحص وتقول ”إننا 
نتمســـك بالأمل في أن يبعده الله عنا، رغم أن 

الإصابة به قضاء من الله وقدره“.
وتظهـــر الأرقام الرســـمية الأردنيـــة للعام 
2017 وجـــود نحو 5 ملايـــين أنثى من مجموع 
عدد الســـكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، 
وتشـــير الأرقام الى أن عددا كبيرا من النساء 
في عمر أقل من الســـن المنصـــوح بالقيام فيه 
بالكشف المبكر عن وجود سرطان الثدي لديهن 

المرض وهن في العشرين فما فوق.
وحســـب أرقام الســـجل الوطني للسرطان 
فـــي الأردن، فـــإن العمـــر الأكثـــر تكـــرارا في 
الإصابة بهذا المرض الخبيث فهو الخمســـين، 
وتشـــير الإصابـــات بهذا الســـرطان حســـب 
الأرقام الرســـمية إلى أن النسبة الأعلى كانت 
بين المتزوجات بنســـبة بلغت 73.7 بالمئة، و8.7 
بالمئة بين العازبات، و12.3 بالمئة بين النســـاء 

المدخنات.
واكتشـــفت 21 بالمئـــة فقط مـــن حالات هذا 
النوع من الســـرطان في مراحل مبكرة، و10.3 
بالمئة كانت في مرحلة متقدمة عند التشخيص، 
و24.3 بالمئة في حالة مبكرة متوســـطة، بينما 
احتلت العاصمة عمان النسبة الأكبر بسرطان 
الثدي، وبنســـبة بلغـــت 57.8 بالمئة من جميع 

الإصابات في المملكة.
وتؤكـــد بيانات وزارة الصحـــة أنها تقوم 
بفحص 90 ألف سيدة سنويا، وتدرب 100 ألف 
ســـيدة على مهارات الفحـــص الذاتي، ذلك أن 
زيادة الوعي بفضل حملات التثقيف ساهمت 
في اكتشاف 1200 حالة سرطان ثدي خلال هذا 

العام.
وتقول أســـتاذة علم الاجتمـــاع بالجامعة 
”بعـــض  إن  الرواشـــدة،  ميســـاء  الأردنيـــة 
الاعتبـــارات تطغى على وعـــي المرأة بخطورة 

مرض ســـرطان الثـــدي، بل إن بعض النســـاء 
يفضلـــن الموت على أن يقمـــن بعملية الفحص 

واكتشاف المرض“.
وتلفت الرواشدة إلى أن العوامل النفسية 
لدى المرأة ومدى تقبلها لفكرة الفحص المبكر، 
يعدان من أهم أســـباب تجنـــب الفحص المبكر 
وتوضـــح أن ”ثدي المرأة يشـــكل إحـــدى أهم 
الصفات الأنثوية فـــي ثقافتنا لذلك فإن بعض 
النســـاء يفضلن الموت على فكرة الاستئصال، 
فيمـــا يغيب التفكيـــر في احتمـــالات الإصابة 
بالمرض وتحرص المـــرأة على أن تبقى جميلة 

في عين زوجها والمجتمع المحيط بها“.
وتتجنـــب بعض النســـاء مواجهة المرض 
بمسلمات القضاء والقدر فتهيمن عليهن فكرة 
”أنـــا ميتـــة لا محالة، بالســـرطان أو بســـواه، 
فحصت أو لم أفحص“، وتشـــير المختصة في 
علم الاجتماع إلى أن مفهوم التضحية يسيطر 
على المرأة ”فحتـــى لو بدأت علامات إصابتها 
بسرطان الثدي فسوف تتهرب بأسباب مؤقتة، 

لتأجيل إجراء فحص الكشـــف عن الســـرطان 
وربطـــه بالانتهاء من واجـــب معين مثل زواج 
البنت أو الولـــد أو انتهاء امتحـــان الثانوية 

العامة“.
وتصف الرواشدة هذه الحجج بالتضحية 
الغبية، إذ تضحي الأم بصحتها اعتقادا بأنها 
تحمي الأسرة من ألم مواجهة المرض معها ولا 
تدرك أنها بذلك تدمر الأســـرة بفقدان محورها 
الأهم وهـــو الأم، مؤكدة أن الأردنيات يتعاملن 
مع ســـرطان الثدي بالعاطفة وليس العقل، إذ 
أن الكثير من النســـوة يرفضن الكشـــف المبكر 
من بـــاب الخجل مـــن الفحص أو خشـــية من 
ردة فعل الزوج والأســـرة والمحيط الاجتماعي 

ورفض الإحساس بالشفقة والضعف.
وترى الرواشدة أنه بالنسبة للراغبات في 
الزواج فهن يرين أن الفحص الطبي أو الكشف 
المبكر قد يقلل مـــن فرصهن في الارتباط، وهو 
”منحى للتفكير يجب أن يبتعدن عنه فحياتهن 

هي الأهم“.

وتلح المختصة على أنه لا ســـبيل لمواجهة 
هـــذه الطرق الخاطئة في التفكير وتحديدا في 
النظـــرة لفحص ســـرطان الثـــدي إلا أن تتخذ 
التوعيـــة الإعلامية نهجا أكثـــر عمقا وإقناعا، 
كأن تورد أمثلة حيّة لأسر فقدت الأمهات بفعل 
رفض فحص الكشف عن السرطان. مشيرة إلى 
أن التكلفة المادية العالية لفحص الكشـــف عن 
ســـرطان الثدي تلعب دورا مؤثـــرا في إحجام 

الكثير من النساء عن إجرائه.
ويظل الـــدور الـــذي يلعبه نقـــص الوعي 
بمخاطـــر المرض وبوجود فـــرص أكبر للنجاة 
والشفاء كلما كان الفحص مبكرا، أهم أسباب 
عـــدم إقبال النســـاء فـــي الأردن علـــى إجراء 
الكشـــف المبكر. غير أن العوامـــل الاجتماعية 
والأســـرية والموروث الثقافـــي الذي يقوم على 
الخجل من الفحص ذاته والخوف من خسارة 
الأنوثة ومن خســـارة الـــزوج، بجانب اهتمام 
الأم بالبيـــت والأبنـــاء أكثـــر مـــن اهتمامهـــا 

بصحتها وحياتها هي الأسباب الأعمق.  

ــــــام بالفحوص المبكرة لتقصي  تدير الكثير مــــــن الأردنيات ظهورهن للدعوات التوعية للقي
الإصابة بسرطان الثدي، ويستسلمن لثقافة اجتماعية سائدة تقوم على الخجل والعادات 
القديمة والخــــــوف ولا تحفزهن على الاهتمام بأنفســــــهن وبســــــلامتهن ويرفضن بالتالي 
الامتثال لمتطلبات الحياة الصحية. هذه الطريقة في التفكير تحول دون حرص المرأة على 
صحتها وتجعل كثيرات من المصابات بالســــــرطان يخســــــرن حياتهن بسبب الامتناع عن 
القيام بالكشــــــف في الوقت المناســــــب الذي يتيح لهن فرصة العلاج والخروج من المرض 

بأقل الخسائر.

[ موروث ثقافي جعل المرأة تختار الأسرة والزوج على سلامتها  [ الفقر ونقص الوعي سببان مباشران للإحجام عن الفحص

أردنيات يرفضن إجراء فحص سرطان الثدي لأسباب ثقافية وعائلية

البيت والأولاد أهم
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ضرب الطفل على الأرداف يعزز الأفكار الانتحارية عند البلوغ

الكثير من النسوة يرفضن الكشف 

المبكـــر من بـــاب الخجل أو خشـــية 

من ردة فعل الزوج والأســـرة ورفض 

الإحساس بالشفقة

 ◄

مرحلـــة  فـــي  الجســـدية  العقوبـــة 

فـــي  تغييـــرات  تحـــدث  الطفولـــة 

الدمـــاغ فـــي مرحلـــة البلـــوغ، مثـــل 

ارتفاع هرمون الإجهاد

 ◄

جمال

} أفـــادت بوابـــة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانيـــة بأنه ينبغي اختيـــار التونيك 

”Tonic“ طبقا لنوع البشرة.
وأوضحت البوابة أن البشرة الدهنية 
وغير النقية تحتـــاج إلى تونيك يحتوي 
على الكحول؛ حيـــث تعمل الكحول على 
تخليص البشرة من الأوساخ والشوائب، 

كما أنها تطهرها وتعقمها.
وعلى العكس من ذلك تحتاج البشرة 
الحساســـة إلى تونيك خال من الكحول، 
وذلـــك لتهدئتها وإزالة البقايا الكلســـية 
مســـتحضرات  بقايـــا  وأيضـــا  للمـــاء 

التنظيف التي سبق استخدامها.
أن التونيك  وأضافـــت ”هـــاوت.دي“ 
الذي يتم استخدامه بعد عملية التنظيف 
الأساسية بواسطة جل أو حليب، يساعد 
على اســـتعادة طبقة الحماية الحمضية 
الطبيعيـــة، كما أنه يســـهم فـــي تصغير 
المســـام، لذلك فإن تحديـــد نوع التونيك 
يكون وفق نوعية البشـــرة ووفق المواد 

التي يتكون منها.

التونيك المناسب يحدد 

وفق نوع البشرة

} نشأ البشر وتطوروا عبر مجموعة من 
الطقوس والعادات، جعلت للعالم دلالة 

وأعطت لحياتهم معنى، وتجاوزت في دلالتها 
وقيمتها المنظور الضيق، الذي قد يصنفها 

على أنها أشياء بلا أهمية.
ثمة طقوس فردية يمارسها الشخص 

الواحد مع ذاته وأخرى جماعية، تشترك فيها 
حياة مجموعة من الأفراد وحتى المجتمعات، 

إنها عبارة عن رابطة حسية تنعش فينا 
بطريقة ما مشاعر عميقة وتشعرنا بالارتياح، 
وقد تتجاوز في مفعولها الإحساس الداخلي 
بالنشوة، ليتمخض عنها الكثير من الفوائد 

الصحية الفردية والجماعية. ومن ضمن هذه 
العادات مثلا، شرب القهوة في توقيت معين 
أو الذهاب للسينما أو الاستماع للموسيقى 

بشكل دوري، أو ارتداء القميص المفضل، أو 
حتى استخدام نفس لون أو حجم وريقات 

الملاحظات الصغيرة.
طقوس كهذه، على بساطتها وعدم 

أهميتها الظاهرة، يمكن أن تكون مفتاحا 
أساسيا لتحسين مستوى الأداء الوظيفي 

والأكاديمي، وتكون دافعة على النجاح 
والإبداع مقارنة بمن لا يميلون إلى التعود 
على مثل هذه الأمور، أو ليسوا محكومين 

بالعادة كما هو حال البعض.
أستحضر هنا طقسا اعتاد عليه الشاعر 

الإنكليزي جون ميلتون، وكان ملهما له 
لكتابة معظم ملحمته الشعرية ”الفردوس 

المفقود“ وهو الاستلقاء على فراشه البسيط 
وترك المجال لقريحته الشعرية لتتفتح، 

والأمر نفسه كان يروق كثيرا لرئيس الوزراء 
البريطاني الراحل، ونستون تشرشل، أثناء 
كتاباته عن الحرب العالمية الثانية. ويبدو 

أن الكاتب الأميركي ترومان كابوتي كان 

أيضا لا يستطيع التفكير بشكل صحيح، إلا 
إذا كان مستلقيا على فراشه، فيبدأ يومه 

فيه، محتسيا القهوة ثم الشاي بالنعناع ثم 
الكحول، وكأن سريره قد تحول إلى حانة مع 

فارق كبير لم يدركه إلا كابوتي.
النصيحة التي يقدمها الخبراء تقول 

إنه كلما حافظنا على ممارسة البعض من 
طقوسنا وعاداتنا اليومية، كلما تحسن 

مستوى صحتنا الذهنية وشعرنا بتغيير 
مزاجي ونفسي للأفضل.

لكن حياتنا المعاصرة أصبحت حلقة 
مفرغة وانقرضت منها الكثير من الطقوس 
الجميلة بشكل غير مسبوق. فمن منا مازال 
يحفل بالذهاب إلى السينما لمشاهدة أحد 
الأفلام أو يفتح المذياع صباحا للاستماع 
لآخر المستجدات أو احتساء قهوته على 
أنغام ”سيدة الصباح“ فيروز، أو يتناول 

عشاءه بصحبة أفراد عائلته؟ ربما لم نكن 
يوما أكثر حاجة مما نحن الآن عليه لهذه 

المساحات العاطفية التي يمكن أن توفرها 
هذه العادات والطقوس البسيطة بشكل عام، 
وقد أثبتت الأبحاث العلمية بشكل متزايد أن 

ما نقوم به من أنشطة وعادات يومية له فوائد 
غير مرئية على صحتنا ورفاهيتنا، لكنني 

شخصيا لم أعد النظر في أسباب انقطاعي 
عن ارتياد قاعات السينما، كما لم أحاول 

تخصيص موعد دوري للذهاب إلى النادي من 
أجل ممارسة الرياضة، بغض النظر عن نبل 

مقاصدي.
مسألة ”كيف أبدأ“ مهمة جدا، ففي كل 
مرة، أضع توقعات ومواعيد لذلك وأفشل 
في تحقيقها أصبح متوترة ومنفعلة، لكن 

من حسن الحظ أنني لست من أولئك الذين 
يعتبرون هذه الممارسات من المحرمات، 
فيحرصون على تجنبها وبإرادتهم، وقد 

تمكنت بالفعل من تخصيص بضع دقائق 
يوميا لممارسة الرياضة ونهاية الأسبوع 

سأعيد النظر في علاقتي مع السينما.

مساحات عاطفية مهدورة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ص



{ثقتي في قدرة الفريق على الحصول على اللقب كبيرة. أوجه رسالة إلى اللاعبين.. إن شاء الله 

ستنجحون في إسعاد الجماهير.. وأنتظر أن أحتفل معكم باللقب الأفريقي}.

هشام بلقروي 
لاعب فريق الترجي التونسي السابق

{الاتحـــاد الأفريقـــي لم يعاقب جماهيـــر الترجي، وكل ما قيل في هذا الموضـــوع غير صحيح، بل 

بالعكس الكاف حريص على الحضور الجماهيري، وعلى إنجاح الدور النهائي}.

طارق بوشماوي 
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي رياضة
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} تونس - تترقب القارة الســـمراء الكشف عن 
هوية البطل الذي ســـيتربع علـــى عرش الكرة 
الأفريقيـــة هذا العـــام، عندما يلتقـــي الترجي 
التونسي مع ضيفه الأهلي المصري في ديربي 
عربي ســـاخن بإيـــاب الدور النهائـــي لبطولة 
وســـيلعب  دوري أبطـــال أفريقيـــا الجمعـــة. 
الفائـــز بتلـــك المواجهة القاريـــة الأفريقية في 
بطولـــة كأس العالم للأندية التي ســـتقام في 
الإمارات خلال ديســـمبر القـــادم، حيث يحلم 
الترجي بالصعود للمـــرة الثانية في تاريخه، 
بينما يتطلع الأهلي إلى المشـــاركة فيها للمرة 

السادسة في مسيرته.
ورغم فوز الأهلي 3-1 في لقاء الذهاب يوم 
الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بمدينة 

إلا أن هـــذا لا يمنـــع الإســـكندرية المصريـــة، 
الترجي  أن  مـــن 

يمتلك حظوظا وفيرة للفوز بالبطولة، خاصة 
في ظـــل مـــؤازرة عاملـــي الأرض والجمهور. 
وبينما يكفـــي الأهلي الخســـارة بفارق هدف 
وحيد أو حتى بفارق هدفين شـــريطة نجاحه 
في التســـجيل في مرمى الفريق التونسي في 
لقـــاء اليوم للفوز باللقب التاســـع في تاريخه 
بالبطولة وتعزيز رقمه القياســـي كأكثر الفرق 
تتويجا بالمســـابقة، يتعين على الترجي الفوز 
بهدفـــين نظيفـــين علـــى الأقل للحصـــول على 
الـــكأس للمـــرة الثالثة واســـتعادة المســـابقة 

الغائبة عن خزائنه منذ سبعة أعوام.
ويعتمـــد الترجـــي علـــى قوتـــه الهجومية 
الضاربـــة المتمثلـــة فـــي أنيس البـــدري، الذي 
يتقاســـم صـــدارة ترتيـــب هدافـــي البطولـــة 
برصيد سبعة أهداف مع المغربي حميد أحداد 
والكونغولـــي بين مالانجـــو، وهيثم الجويني، 

صاحـــب الأهـــداف الثلاثة فـــي البطولة، الذي 
باتت حظوظـــه قائمة بقوة للعودة إلى صفوف 
الفريق بعدما حرمته الإصابة من المشـــاركة في 

لقاء الذهاب.
كما تنتظر الجماهير التونسية ما سيقدمه 
الجزائري يوســـف البلايلي، الذي سجل هدف 
الترجـــي الوحيد في مباراة برج العرب، وكذلك 
طه ياســـين الخنيسي، الباحث عن إحراز هدفه 
الأول بالنسخة الحالية للمسابقة. وربما يدفع 
الشعباني بالظهير الأيسر أيمن بن محمد، الذي 
غـــاب أيضا عن لقاء الذهـــاب للإصابة، وكذلك 
محمد علي اليعقوبي لتعويض غياب الذوادي، 
ومن الممكن أن يستعين أيضا بسعد بقير، الذي 
جلس علـــى مقاعد البدلاء في مواجهة الذهاب، 

وذلك لزيادة الفعالية الهجومية للفريق.
وأحـــرز الترجـــي 23 هدفـــا فـــي مشـــواره 
بالبطولة هذا الموســـم، من بينهـــا 19 هدفا في 
ســـبعة لقاءات خاضها على ملعبه، مما يعكس 
قـــوة الآلـــة التهديفية لأبنـــاء ”باب ســـويقة“ 
بملعـــب رادس، وهو مـــا يعزز ثقـــة جماهيره 

لفريـــق قبـــل المواجهة المرتقبـــة في حصول  ا
علـــى لقبـــه الســـادس فـــي 
مختلف البطولات الأفريقية. 

في المقابل، فإن 

سوء مســـتوى خط دفاع الترجي هو ما يشكل 
الهاجس الأكبر لمشـــجعيه، خاصـــة أن الفريق 
اهتزت شـــباكه فـــي جميع مبارياتـــه الخمس 
التي لعبها في ملعبه بمرحلة المجموعات ودور 
الثمانيـــة والدور قبل النهائي، والتي شـــهدت 

تلقيه سبعة أهداف.

مواصلة الهواية

يرغب الترجي، الذي يلعب النهائي السابع 
فـــي تاريخـــه بالبطولـــة، في أن يكـــون الأهلي 
هـــو ضحيتـــه الثانية من الأنديـــة المصرية في 
المباريات النهائية، بعدما سبق أن توج باللقب 
للمرة الأولى في تاريخه عام 1994 على حســـاب 
الزمالـــك المصري في النهائـــي، كما يتطلع إلى 
الثـــأر من هزيمته أمام الفريـــق الأحمر بنهائي 
نســـخة المســـابقة عام 2012، بعدما خسر أمامه 
2-3 فـــي مجمـــوع مباراتي الذهـــاب والعودة. 
الأنديـــة  بـ“شـــيخ  الملقـــب  الفريـــق  ويطمـــح 
للانتصار على الأهلي للمرة الأولى  التونسية“ 
في مواجهاتهما المباشـــرة منـــذ 30 يوليو عام 
2011، والفـــوز بالبطولة هـــذا العام حتى تكون 
أفضل هدية لجماهيره التي ســـتحتفل بمئوية 

تأسيس النادي العام المقبل.
ومن جانبه، يســـعى الأهلي للاستفادة من 
الأفضليـــة التي حصل عليهـــا في لقاء الذهاب، 
ومواصلـــة هوايته في حصد الألقـــاب القارية 
التـــي توقفت منـــذ حصوله علـــى بطولة كأس 
الاتحاد الأفريقـــي (الكونفدرالية الأفريقية) عام 
2014. ويطمـــع الفريق الملقب بنـــادي القرن في 
أفريقيا فـــي الانفراد بالمركـــز الثاني في قائمة 
أكثر أندية العالم تتويجـــا بالبطولات القارية، 
التي يتقاســـمها حاليا مع برشلونة الإسباني 
برصيـــد 20 لقبا، بفارق أربعة ألقاب خلف ريال 
مدريد الإســـباني (المتصدر). كما يأمل أصحاب 
القميص الأحمر في إعادة البسمة لجماهيرهم 
التي شـــعرت بالحسرة عقب إخفاق الفريق في 
الفوز بلقـــب البطولة العام الماضي إثر هزيمته 

أمام الوداد البيضاوي المغربي في النهائي.

تكريس التفوق

يبحث الأهلي، الـــذي يلعب النهائي الثاني 
عشـــر بالمســـابقة، عـــن مواصلـــة تفوقـــه على 
الترجـــي فـــي مواجهاتهمـــا المباشـــرة، حيث 
حقـــق ثمانية انتصـــارات وثمانية تعادلات في 
حـــين تلقى ثلاث هزائم، علمـــا بأنه حافظ على 
ســـجله خاليا من الخسارة في مبارياته العشر 
الأخيرة أمام الفريق التونســـي، التي شـــهدت 
فـــوزه في ســـت مناســـبات وتعادله فـــي أربع 
مباريـــات. وتـــرى جماهير الأهلـــي أن فريقها 
يســـتطيع العودة بنتيجـــة إيجابية من رادس، 
في ظل الاستراتيجية الهجومية التي دائما ما 
ينتهجها الفريق خارج ملعبه، والتي ســـاهمت 
في تحقيقه ثلاثة انتصارات من إجمالي ســـتة 
لقاءات لعبهـــا بعيدا عن قواعده في النســـخة 

الحالية للبطولة.
وكما هو حال الترجـــي، يمتلك الأهلي قوة 
تهديفية لا يستهان بها، بعدما أحرز لاعبوه 26 
هدفا في 13 مبـــاراة لعبها بالبطولة حتى الآن، 
لكن ســـوء مســـتوى دفاعه في الفتـــرة الأخيرة 
هـــو أكثر ما يثير قلق محبيـــه، بعدما عجز عن 
الاحتفاظ بنظافة شـــباكه في مبارياته الخمس 
الأخيرة بمختلف المسابقات، التي تلقى خلالها 
11 هدفا. يذكر أن الفائز باللقب ســـوف يحصل 
علـــى جائزة قدرها 2.5 مليون دولار، بينما تبلغ 

جائزة الوصيف 1.25 مليون دولار.

تأهب لاعتلاء العرش

ديربي عربي ساخن للتربع على عرش الكرة الأفريقية

ــــــة بصفة خاصة على موعد مع مباراة هامة، حيث  ســــــيكون محبو الكرة الأفريقية والعربي
يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الترجي التونسي، مساء الجمعة، في الملعب الأولمبي، بمدينة 
ــــــاراة الذهاب في القاهرة  ــــــاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكانت مب رادس، فــــــي إطار إي
قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، في لقاء شــــــهد جدلا تحكيميا كبيرا. ويكفي 
الأهلي التعادل مع الترجي أو الخســــــارة بفارق هدف، للحصول على اللقب، أما الفريق 

التونسي فيجب عليه الفوز على المارد الأحمر 2-0 لضمان الفوز بالبطولة.

[ حلم اللقب الثالث للترجي يصطدم بطموحات البطولة التاسعة للأهلي في نهائي دوري الأبطال
تصريحات

أنيس البدري يحمل 

طموحات الترجي

وليد سليمان 

فرس رهان الأهلي
} تونس - يعتبر اللاعب أنيس البدري أحد 
أبرز لاعبي الترجي الرياضي التونسي، وهو 
هدافه في دوري أبطال أفريقيا حيث ســـجل 
إلى حد الآن 7 أهداف. وسجل البدري ثنائية 
فـــي لقاء الـــدور التمهيـــدي الأول ضد نادي 
كونكـــورد، وهدفا في إيـــاب الدور التمهيدي 
الثاني بمرمى فريـــق غورماهيا الكيني، كما 

سجل ثنائية في دور المجموعات.
ورغم عدم تسجيله في الدور ربع النهائي 
بلقاءي الذهاب والإياب أمام النجم الساحلي، 
إلا أن البدري ســـجل هدفه السابع في مرمى 
بريميـــرو دي أغوســـتو وكان هـــذا الهـــدف 

الأغلى من جملة الأهداف التي ســـجلها، 
بما أنه قاد الترجي الرياضي التونسي 

إلى الدور النهائي  للمسابقة القارية. 
وأصبح البدري الذي التحق بالترجي 
عـــام 2016، منـــذ مـــدة مـــن الركائز 
الفريق،  تشـــكيلة  فـــي  الأساســـية 
وشـــكل دائما الورقة الرابحة لكل 

المدربـــين الذيـــن تعاقبـــوا على 
تدريب النادي.

} القاهــرة - يقـــدم وليـــد ســـليمان، صانع 
ألعـــاب الأهلي، مســـتويات اســـتثنائية في 
النســـخة الحالية مـــن بطولـــة دوري أبطال 
أفريقيا. ويعيش سليمان صاحب الـ33 عاما 
أفضـــل فتراتـــه الكروية مع النـــادي الأهلي، 
بعد أن قدم مستويات رائعة خاصة مع قدوم 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون المدير الفني 
الحالـــي وتوليـــه المهمـــة، فضلا عـــن تغيير 
مركـــزه ليلعـــب كصانع ألعـــاب، عقب رحيل 

عبدالله السعيد إلى الأهلي السعودي.
مبـــاراة   200 ســـليمان  وليـــد  وتجـــاوز 
بقميص الأهلي منذ انضمامه في صيف 2011 
قادما من إنبي، وحصد اللاعب بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا عامـــي 2012 و2013، ولكن 
النســـخة الحالية يبدو دوره خلالها بارزًا 
بقوة. وسجل وليد سليمان 6 أهداف في 
النســـخة الحالية وفي آخر 4 مباريات 
بالبطولة لم يتوقف اللاعب الموهوب 
عن التســـجيل وكان صاحب بصمة 
مؤثرة فـــي مبـــاراة الذهـــاب أمام 

الترجي، حيث سجل هدفين.

ســـبعة لقاءات خاضها على ملعبه، مما يعكس 
”باب ســـويقة“ قـــوة الآلـــة التهديفية لأبنـــاء
بملعـــب رادس، وهو مـــا يعزز ثقـــة جماهيره 

لفريـــق قبـــل المواجهة المرتقبـــة في حصول ا
علـــى لقبـــه الســـادس فـــي
مختلف البطولات الأفريقية.

في المقابل، فإن 
إلا أن هـــذا لا يمنـــعالإســـكندرية المصريـــة، 

الترجي  أن  مـــن 

ستوي قدم أن د ب
الفرنســـي باتريـــس
الحالـــي وتوليـــه
مركـــزه ليلعـــب كص
عبدالله السعيد إلى
وليــ وتجـــاوز 
بقميص الأهلي منذ
قادما من إنبي، وح
أبطـــال أفريقيـــا
النســـخة الحالي
ي ري ب

بقوة. وسجل و
النســـخة الح
ل بالبطولة
عن التســ
مؤثرة فــ
الترجي، ح

ئي ثن بدري ا وسجل
هيـــدي الأول ضد نادي
إيـــاب الدور التمهيدي 
غورماهيا الكيني، كما 

لمجموعات.
الدور ربع النهائي  في
ب أمام النجم الساحلي، 
هدفه السابع في مرمى 
تو وكان هـــذا الهـــدف
اف التي ســـجلها،
رياضي التونسي
مسابقة القارية. 
لتحق بالترجي 
ة مـــن الركائز 
الفريق،  كيلة 
لرابحة لكل 
بـــوا على

} القاهرة - قال الفرنســـي باتريس كارتيرون 
المدير الفني لفريق الأهلـــي المصري إن الفريق 
يستعد بشـــكل قوي لمباراة الترجي التونسي. 
وأكـــد كارتيـــرون أن الجهاز الفنـــي حرص في 
الفتـــرة الأخيرة علـــى التحدث مـــع لاعبيه عن 
ضـــرورة تقديم عرض قـــوي خـــلال اللقاء من 
أجـــل حصد اللقب والتأهل لبطولة كأس العالم 

للأندية التي تقام في الإمارات.
وأشـــار إلـــى أن المواجهـــة لها حســـابات 
فنيـــة خاصة وأن مباراة الذهـــاب انتهت بفوز 
الأهلي ويتوقع أن يهاجم الترجي بضراوة من 
أجل تعديـــل النتيجة، وأكـــد أن لاعبي الفريق 
جاهزون للقاء بشكل تام، من أجل تقديم عرض 
قـــوي وتحقيق الفوز والعودة من تونس بكأس 
البطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع داخل 

وخارج النادي.
وتحدث كارتيرون عن الغيابات التي يعاني 
منها الفريـــق، مؤكدا أن أحمـــد فتحي تعرض 
للإصابة فـــي لقاء الذهاب ولكـــن الأهلي يملك 
البدائل الجاهزة دائمـــا، خاصة في ظل وجود 
محمـــد هاني الذي يـــؤدي بكل قـــوة ويعد من 
العناصر التي تمثل مستقبل النادي. كما رفض 
المديـــر الفني للأهلي التوقـــف كثيرا عند غياب 
المغربـــي وليد أزارو للإيقاف مـــن قبل الاتحاد 
الأفريقي، مؤكدا أن لديـــه دائما الحلول الفنية 

لتحقيق الهدف المطلوب والتتويج باللقب.

} تونس -  أكد معين الشـــعباني، المدير الفني 
لفريـــق الترجـــي التونســـي، علـــى أن حضور 
الجماهيـــر لتدريبـــات فريقه الأخيـــرة، أعطى 
لاعبيه دفعة معنويـــة كبيرة، قبل نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا. وأضـــاف خـــلال تصريحات 
صحافيـــة أن فريقـــه لم يفقـــد أعصابـــه أمام 
الأهلي، ولم يحدث مـــا لا يحمد عقباه، وأنه لا 

بد من التركيز والابتعاد عما يتردد.
وتابع ”لاعبو الترجي ليســـوا بحاجة إلى 
دوافـــع من أجل تحقيـــق الفوز، فهـــذه مباراة 
نهائيـــة وفي عام خاص، ولـــدي ثقة في جميع 
اللاعبـــين فهـــم لديهم دافـــع معنـــوي كبير“. 
واختتم الشـــعباني تصريحاته قائلاً ”الشيء 
الإيجابي هـــو عدم دخول لاعبـــي الترجي في 
هســـتيريا الغضـــب، والظروف كانـــت مهيئة 
لفقـــدان الأعصاب، ولكنهم كانـــوا مركزين في 

مباراة الذهاب“.
ويواصـــل الترجي التونســـي اســـتعداده 
لمواجهة الأهلي المصري، وشـــارك جميع لاعبي 
باب ســـويقة في التدريبات الأخيرة بمن فيهم 
اللاعـــب أيمن بن محمد، الذي ظهر بمســـتوى 
طيب، بعد استعادته كامل عافيته، وتخطى كل 
آثار الإصابة التي كان يشكو منها، وحرمته من 

خوض لقاء برج العرب.
وجـــرت التدريبـــات بشـــكل مغلـــق، ودون 
حضور جماهيري، لتمكـــين اللاعبين والجهاز 
الفني مـــن التركيـــز الكلي والإعـــداد لمواجهة 

الجمعة، في أعلى درجات التركيز. 

كارتيرون: نستعد للترجي 

بكل قوة

الشعباني: التجهيز 

النفسي مفتاح التتويج



{إنها مجموعة متكافئة والمنافســـة ســـتظل حتى النهاية. ما زلنا نؤمـــن بإمكانية التأهل لكن رياضة

علينا إثبات ذلك. سنواجه أفضل فريق ويجب علينا تقديم أداء أفضل}.

أندي روبرتسون 
مدافع ليفربول الإنكليزي

{الفريق لديه طموح ورغبة في إســـكات النقاد. في مباراة برشـــلونة وصلنـــا إلى القاع، لكن مع 

وصول سولاري تحسنت أوضاع الفريق، واستطعنا أن نغير مجرى الأمور}.

داني سيبايوس 
لاعب وسط ريال مدريد الإسباني

23 الجمعة 2018/11/09 - السنة 41 العدد 11164

ســـيفوز ألكســـندر   – (ســويسرا)  لــوزان   {
تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
بفتـــرة ولاية جديدة فـــي منصبه في ظل عدم 
تقدم أي مرشـــح لمنافسته قبل إقامة الجمعية 

العمومية في فبراير. 
وأعلن الاتحاد الأوروبي أسماء المرشحين 
لمناصـــب قيادية بعـــد انتهاء مهلة الترشـــح 
الأربعـــاء ولـــم يجد تشـــيفرين أي منافســـة 
على مقعـــده. وأصبح المحامي الســـلوفيني 
تشيفرين البالغ عمره 51 عاما رئيسا للاتحاد 
الأوروبي في 2016 بعد التفوق في الانتخابات 

على الهولندي مايكل فان براغ.
وأقيمت الانتخابات السابقة بعدما قررت 
لجنة القيم بالاتحاد الدولـــي (الفيفا) إيقاف 
الفرنســـي ميشـــيل بلاتيني رئيـــس الاتحاد 

الأوروبي الســـابق بســـبب مخالفات للوائح 
القيـــم. ويتعين على تشـــيفرين أيضا أن يرد 
في المستقبل على الانتقادات حول عدم توازن 
مفترض في المسابقات الأوروبية بين الأندية 
فـــي الدوريات الكبرى، وتلـــك التي تلعب في 

البطولات الصغرى.
ولم يجد المجري ساندور تشانيي منافسة 
أيضا على منصبـــه كنائب لرئيس الفيفا عن 
أوروبـــا، لكـــن الأمر لـــم يكن كذلك بالنســـبة 
لنائب رئيـــس الفيفا الذي يمثـــل الاتحادات 

البريطانية الأربعة. 
وســـيتنافس علـــى هـــذا المقعـــد غريج 
كلارك مـــن الاتحـــاد الإنكليزي لكـــرة القدم 
مـــع ديفيد مارتـــن مـــن أيرلندا الشـــمالية. 
وسيقام التصويت خلال الجمعية العمومية 

للاتحاد الأوروبي في روما في الســـابع من 
فبراير.ويســـعى إنفانتينو لولاية ثانية على
 رأس الهيئـــة الدوليـــة، وتقـــدم بترشـــيحه 
للانتخابات التي ســـتجرى فـــي باريس في 

يونيو 2019. 
وتقدم السويســـري في الفتـــرة الأخيرة 
بعدد من الاقتراحات المثيرة للجدل، لا ســـيما 
ما يتعلق منها بتوســـيع كأس العالم للأندية 
وتعديـــل صيغتها، واســـتحداث دوري عالمي 
للأمم. وفي حـــال اعتماد اقتـــراح إنفانتينو 
بإقامة كأس عالم للأندية بمشـــاركة 24 فريقا 
مـــرة كل أربعـــة أعـــوام، يتوقـــع أن تنافس 
المسابقة الجديدة، دوري أبطال أوروبا الذي 
ينظمـــه الاتحاد القاري في كل موســـم، ويعد 

بمثابة المصدر الرئيسي لمداخيله.

تشيفرين يضمن ولاية ثانية على رأس الاتحاد الأوروبي

} مدريــد – أعاد لويـــس إنريكي المدير الفني 
للمنتخب الإســـباني لكرة القـــدم جوردي ألبا 
نجم برشلونة إلى صفوف الماتادور الإسباني 
بضمه إلى قائمة الفريق التي أعلنها الخميس 
اســـتعدادا لمباراتيه المرتقبتـــين أمام منتخبي 

كرواتيا والبوسنة.
وشـــهدت قائمة الفريق عدة وجوه جديدة 
مثل دييغو يورنتي وماريو هيرموسو وبابلو 
فورنالـــس وبرايس مينديز. ويحـــل المنتخب 
الإســـباني ضيفـــا علـــى نظيـــره الكرواتـــي 
الخميـــس المقبل فـــي مباراته الأخيـــرة بدور 
المجموعـــات لبطولـــة دوري أمم أوروبـــا ثـــم 
يلتقـــي بعدها بثلاثـــة أيام نظيره البوســـني 
وديا. ويتصدر المنتخب الإســـباني المجموعة 
الرابعة في القسم الأول من دوري أمم أوروبا، 
وذلـــك برصيد ســـت نقاط من ثـــلاث مباريات 
خاضهـــا حتـــى الآن ويحتاج إلـــى الفوز على 
كرواتيا من أجل حســـم تأهلـــه إلى الدور قبل 

النهائي للبطولة.  ويحتل المنتخب الكرواتي، 
الـــذي وصـــل إلى نهائـــي كأس العالـــم 2018، 
المركـــز الثالـــث الأخير فـــي المجموعة برصيد 
نقطة واحدة من مباراتين، فيما يحتل المنتخب 
الإنكليزي المركز الثاني برصيد أربع نقاط من 

ثلاث مباريات.
وكانـــت أبرز الملاحظات علـــى القائمة هي 
عودة ألبـــا بعدما أثار غيابه عن قائمة الفريق 
منذ نهاية كأس العالم 2018 بروســـيا اهتماما 
كبيـــرا. وهذه هي المرة الأولى التي يســـتدعي 
فيها إنريكـــي اللاعب ألبا إلـــى قائمة الفريق 
منذ أن تولى تدريب المنتخب الإســـباني عقب 

انتهاء المونديال الروسي.
وعلـــى مدار الفتـــرة الماضية، أثـــار غياب 
ألبـــا عن صفـــوف الماتادور الإســـباني الكثير 
من الجدل والتكهنات بوجود مشـــكلة بين ألبا 
والمدرب إنريكي منذ أن كان الأخير مديرا فنيا 

لبرشلونة. 

لـــم يعتد نجم كـــرة القدم  } بوينــس آيــرس – 
الأرجنتينـــي كارلـــوس تيفيـــز علـــى الجلوس 
احتياطيـــا فـــي المباريات المهمـــة، وذلك في ظل 
الحماســـية  والشـــخصية  العالية  الإمكانيـــات 
التي تمتع بها على مدار سنوات طويلة شهدت 

مسيرة رائعة له داخل المستطيل الأخضر. 
وخـــلال المباريـــات المهمـــة والنهائية التي 
تيفيـــز  اعتـــاد  الكرويـــة،  مســـيرته  شـــهدتها 
(الأباتشي) على قيادة الفرق المختلفة التي لعب 

لها.
لكن يبـــدو أن هـــذا الوضع ســـيتغير، وأن 
الأباتشـــي ســـيكون أســـيرا لمقاعد البـــدلاء في 
كأس  علـــى  المرتقـــب  الأرجنتينـــي  النهائـــي 
ليبرتادوريس هذا الموســـم. وفي مشـــهد غريب 
علـــى الأباتشـــي، ينتظـــر أن يتابـــع تيفيز هذا 
النهائي بين فريقه بـــوكا جونيورز الأرجنتيني 
ومنافســـه الأرجنتينـــي العنيد ريفـــر بليت من 
مقاعـــد البـــدلاء، وقد يصبـــح النهائـــي الأخير 
في مســـيرته الكروية. وســـبق لتيفيـــز أن توج 
مـــع بوكا جونيورز بلقبـــي كأس ليبرتادوريس 
وكأس إنتركونتيننتال في 2003. كما فاز بلقبي 
دوري أبطـــال أوروبـــا وكأس العالم للأندية مع 

مانشستر يونايتد الإنكليزي في 2008.

مسيرة حافلة

علـــى مـــدار مســـيرته الكرويـــة الطويلـــة 
والحافلـــة بالإنجـــازات، فـــاز تيفيـــز بالعديـــد 
مـــن الألقاب المحليـــة في الأرجنتـــين والبرازيل 
وإنكلترا وإيطاليا والصين. وكان تيفيز من بين 
الأبطال والنجوم الكبار في حســـم هذه الألقاب. 
وفي أول مؤتمـــر صحافي لدى عودته إلى بوكا 
جونيورز في 9 يناير 2018، بعد موسم واحد في 
صفوف شـــنغهاي شينخوا الصيني، قال تيفيز 
”ســـأعود للفوز باللقب الســـابع… أود الاعتزال 
بشـــكل جيـــد وأن أفوز بـــكأس ليبرتادوريس“. 
وكـــرر تيفيـــز (34 عاما) هذا فـــي مقابلة إذاعية 

خلال مارس الماضي.
وبغض النظر عن قدرة بوكا جونيورز على 
منـــح اللاعب المخضـــرم لقبه الثانـــي في كأس 
ليبرتادوريس، فـــإن كل الظروف المحيطة تؤكد 

مباراتي  ســـيتابع  الأباتشـــي  أن 
الدور النهائي من مقاعد البدلاء. 

الســـبت  الفريقـــان  ويلتقـــي 
المقبـــل ذهابا ثـــم يلتقيان في 

24 نوفمبـــر الحالـــي إيابـــا 
ليتـــوج الفائـــز منهمـــا في 
بلقـــب  المباراتـــين  مجمـــوع 
تســـجيله  ورغـــم  البطولـــة. 
لهدفين فـــي المباراة التي فاز 

فيهـــا بـــوكا جونيـــورز 
 1-4 تيغـــري  علـــى 
بالـــدوري الأرجنتيني 

الماضـــي،  الســـبت 
ينتظـــر أن يكون تيفيز 

علـــى مقاعد البـــدلاء في 
النهائـــي التاريخي لكأس 
الموسم. هذا  ليبرتادوريس 

واختلـــف وضـــع تيفيز في 

بوكا جونيورز هذا الموسم كثيرا عما كان عليه 
في مواســـمه الســـابقة مع الفريق، حيث ساهم 
انتقاله المفاجئ من الفريق في 2017 إلى الدوري 
الصينـــي، ســـعيا وراء العرض المالـــي المغري، 
في فتـــور العلاقة بين اللاعـــب وجماهير بوكا 
جونيورز. كما ســـاهم تراجع مســـتوى اللاعب 
بعـــد عودته إلى بوكا جونيورز مطلع هذا العام 
في جلوسه على مقاعد البدلاء لبعض الفترات، 

وهو ما لم يكن معتادا في الماضي.

ورغـــم عدم وجـــود فـــارق كبير بـــين أرقام 
اللاعـــب وأرقـــام زملائـــه في خط هجـــوم بوكا 
جونيورز هذا الموسم، إلا أن مستوى اللاعب لا 
يحظى  بقبـــول كبير لدى مديره الفني جييرمو 
باروس سكيلوتو الذي يميل عادة إلى الاعتماد 
على رامون ”وانتشوب“ أبيلا وداريو بينيديتو 
أو مـــاورو زاراتـــي في التشـــكيلة الأساســـية 
للفريـــق. وســـجل تيفيز ســـتة أهـــداف في 17 
مباراة خاضها مع بـــوكا جونيورز بعد عودته 
مـــن رحلة الاحتراف في الصـــين. ومن بين هذه 
الأهـــداف، كانـــت هناك ثلاثة أهـــداف في كأس 

ليبرتادوريس.
لدى ســـؤاله في مؤتمـــر صحافي عن وضع 
تيفيز، أجاب باروس ســـكيلوتو ”كما تعلمون، 
وتقـــديم  القـــرارات  لاتخـــاذ  المـــدرب  يحتـــاج 
الأفضل للفريق. هـــذا هو ما أفهمه وما يتفهمه 

اللاعبون“. 

فاعلية سابقة

ويتســـم تيفيز حاليـــا بالبطء فـــي الحركة 
وعدم التمتع بنفس فعاليته السابقة أمام مرمى 
المنافســـين مما يجعلـــه أقل تأثيرا عما ســـبق 
سواء كرأس حربة أو في موقع المهاجم المتأخر. 
كما اختلف الحال بالنسبة لتيفيز خارج الملعب 
فلم يعد يحاول تشكيل أي ضغوط على المدرب 

مثلما كان في الماضي. 
ويبـــدي تيفيـــز حاليا تواضعـــا وتعاونا 
أكبر حيث قال في تصريحات تلفزيونية خلال 
أغســـطس الماضي ”لســـت الخيـــار الأول لدى 
المديـــر الفني، ولكنني سأســـاعد الفريق 

في أي وقت ألعب فيه“.
مع  تيفيز  مستقبل  ويبدو 
بـــوكا جونيـــورز غامضا، 
فلـــم يتضح بعـــد ما إذا 
كان ســـيعتزل اللعب في 
حال فاز مع الفريق بلقب 
كأس ليبرتادوريـــس أم أنه 
سيواصل اللعب مع الفريق في 
الموســـم المقبـــل أو يلعب لفريق 

آخر.

رد مانشســـتر يونايتد  } تورينــو (إيطاليــا) – 
الديـــن ليوفنتوس عندما تغلـــب عليه 2-1 وثأر 
لخسارته أمامه على أرضه 0-1 في أولدترافورد 

قبل أسبوعين. 
وكان يوفنتوس في طريقه إلى تحقيق الفوز 
عندمـــا تقدم بهـــدف لمهاجمه الجديـــد والقديم 
للنادي الإنكليزي الهداف التاريخي للمســـابقة 
الدولـــي البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، لكن 
يونايتـــد قلـــب الطاولـــة فـــي الدقائـــق الأربع 
الأخيرة عبر الإســـباني خوان ماتا والبرازيلي 

أليكس ساندرو. 
وعـــزز مانشســـتر يونايتـــد حظوظـــه في 
التأهل بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 
الثانـــي فـــي المجموعة الثامنة بفـــارق نقطتين 
خلـــف يوفنتوس الذي كان بحاجة إلى التعادل 
فقط لبلوغ الدور الثاني. وهي الخسارة الأولى 

ليوفنتوس بعد 3 انتصارات متتالية.
وأثار مدرب مانشســـتر يونايتد، البرتغالي 
جوزيه مورينيـــو، غضب جماهيـــر يوفنتوس 
ولاعبيه عندما توجه للأولى عقب نهاية المباراة 
واضعـــا يده على أذنه وكأنه يشـــير إلى أنه لم 

يعد يسمع أنصار فريق ”السيدة العجوز“. 
وأكـــد مورينيو أن احتفالـــه بعد الانتصار 
في الدقائق الأخيرة لم يكن هدفه شـــتم النادي 
الإيطالي وأنصاره، مضيفا ”لقد تم شتمي خلال 
90 دقيقـــة وأنا هنا من أجل أن أقوم بعملي. أنا 
لم أشـــتم أحدا. بالتأكيد لـــم أكن أقصد أحدا“. 
وفي المجموعة ذاتها، فاز فالنســـيا على ضيفه 
يونغ بويز السويســـري بثلاثة أهداف لسانتي 
مينـــا وكارلوس ســـولير مقابل هـــدف للعاجي 

روجيه أساليه.
إلى  وأعاد فـــوز فريق ”الشـــياطين الحمر“ 
الأذهـــان انتصارهم المثير علـــى بايرن ميونخ 
الألمانـــي في نهائي المســـابقة القاريـــة العريقة 
عـــام 1999 عندما كانوا متخلفـــين في النتيجة 
بهـــدف لماريـــو بازلر قبـــل أن يســـجلوا هدفين 
في الوقت بدل الضائع عبر تيدي شـــيرينغهام 
والنرويجـــي أولي غونار ســـولكاير ويتوجوا 
باللقـــب. وبـــات مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
وريـــال مدريـــد الإســـباني حامـــل اللقـــب في 
الأعـــوام الثلاثـــة الأخيرة على مشـــارف الدور 
ثمـــن النهائـــي لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
لكرة القدم بفوزين كبيرين في الجولة الرابعة. 
وأكرم مانشستر ســـيتي وفادة ضيفه شاختار 
دانييتســـك الأوكراني بنصف دزينة نظيفة من 
الأهـــداف كان بطلها الدولي البرازيلي غابريال 

جيزوس صاحب هاتريك. واعتذر سترلينغ عن 
خداعـــه للحكم خـــلال احتســـابه لركلة الجزاء 
التـــي افتتح منهـــا جيزوس التســـجيل، وقال 
”حاولت تســـديد الكرة ولا أعرف ماذا حدث. لم 
أشـــعر بأي احتكاك. لم أصب الكرة. اعتذاراتي 
للحكم“، فيما اعتبر مدربه الإســـباني جوسيب 
غوارديولا أنه كان يتعين عليه (سترلينغ) إبلاغ 
الحكـــم بأن اللاعب المدافع لـــم يرتكب أي خطأ 
بحقه. وأضاف ”لاحظنا أنها ليست ركلة جزاء. 
كان يتعـــين على رحيـــم إبلاغ الحكـــم بذلك. لا 
نحب التســـجيل من مثل هذه الحالات“، مطالبا 

باستخدام تقنية المساعدة بالفيديو.

مواصلة الصحوة

واصل ريال مدريد صحوتـــه بقيادة مدربه 
المؤقت الأرجنتيني ســـانتياغو سولاري وخطا 
خطوة كبيرة نحو ثمـــن النهائي بفوزه الكبير 
على مضيفه فيكتوريا بلزن 5-0. وحقق النادي 
الملكـــي العلامـــة الكاملـــة مـــع ســـولاري في 3 
مباريات في 3 مسابقات مختلفة حتى الآن منذ 
خلافته جولن لوبيتيغي المقال من منصبه غداة 
الهزيمة المذلة أمام غريمه التقليدي برشـــلونة 

1-5 في الكلاسيكو الأحد قبل الماضي.
وعين ريال مدريد ســـولاري مؤقتا بانتظار 
اختيـــار مدرب جديـــد، فنجح جناحـــه الدولي 
السابق في قيادته إلى فوز ساحق على مضيفه 
مليلية 4-0 في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الكأس، 
ثـــم على ضيفه بلد الوليـــد -2صفر في الدوري 

المحلي.
وهـــو الفـــوز الثانـــي تواليا لريـــال مدريد 
فـــي المســـابقة القاريـــة والثالث هذا الموســـم 
فتصـــدر المجموعة الســـابعة برصيـــد 9 نقاط 
بفـــارق الأهـــداف أمام رومـــا الإيطالـــي الفائز 
على مضيفه سســـكا موســـكو الروسي بهدفين 
لليوناني كوســـتاس مانولاس (4) ولورنتســـو 
بيليغريني (59) مقابل هدف للإيســـلندي أرنور 
سيغوردســـون (50). وجـــدد روما فـــوزه على 
الفريق الروسي بعدما كان هزمه بثلاثية نظيفة 
في الجولـــة الثالثة فـــي العاصمـــة الإيطالية، 
وحقـــق انتصـــاره الثالـــث تواليـــا مواصـــلا 
صحوته بعد خسارته أمام ريال مدريد 0-3 في 

الجولة الأولى.
بدورهمـــا، اقتـــرب روما الإيطالـــي وبايرن 
ميونـــخ مـــن تخطي الـــدور الأول عقـــب الفوز 
الثمـــين لـــلأول على مضيفه سســـكا موســـكو 

الروســـي 2-1، والانتصـــار المســـتحق للثاني 
على ضيفه أيـــك أثينا اليوناني بثنائية لنجمه 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأهـــدر ليون الفرنســـي فوزا فـــي المتناول 
علـــى ضيفـــه هوفنهايم الألماني كان ســـيمنحه 
ومانشستر سيتي بطاقتي المجموعة السادسة، 
لكنه ســـقط في فخ التعـــادل (2-2) في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع أمام ضيفه الذي 

لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ51.
ويســـير نابولي، بخطى ثابتة نحو تحقيق 
هدفه بالتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بعدما تعـــادل مع باريس ســـان جرمان (1-1)، 
وتصدر المجموعـــة الثالثة مع ليفربول. ويلعب 
نابولـــي فـــي المجموعـــة الثالثة مـــع ليفربول 
الإنكليـــزي، باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي، 

والنجم الأحمر الصربي.
 وتوقـــع كثيرون عقـــب نهايـــة القرعة، أن 
ليفربول وباريس حسما صعودهما مبكرا، قبل 
أن يفاجئ الفريق الإيطالي الجميع بأداء مميز 
ونتائـــج رائعـــة. بداية نابولي لـــم تكن مقنعة، 
بعدمـــا تعادل مـــع مضيفه النجـــم الأحمر (0-
0)، قبل أن يقـــدم مباراة تاريخية أمام ليفربول 
(وصيف نســـخة الأبطال الأخيرة) ويفوز (0-1) 

باستحقاق وجدارة.
وعاد البارتينوبي وقدم مباراة أخرى كبيرة 
أمام باريس في معقـــل الأخير بحديقة الأمراء، 
ونجـــح في التقدم بهدفين لهـــدف، قبل أن ينقذ 
دي ماريا فريقه بهدف تعادل قاتل، وفي الإياب 
خـــرج الفريق متعـــادلا أيضـــا (1-1)، ليتصدر 
المجموعة بـ6 نقاط بالتســـاوي مع ليفربول. ما 
يميز نابولي في الموســـم الحالي هو الواقعية 
التي يتمتع بها كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، 

وطريقة تعامله مع كل مباراة على حدة.

تفكير مختلف

الموســـم الماضـــي لنابولـــي تحـــت قيـــادة 
ماوريســـيو ســـاري، حاول المدرب التركيز على 
الفوز بلقب الـــدوري الإيطالي بعدما كان قريبا 
منـــه حتى الجـــولات الأخيـــرة، ليهمـــل دوري 
الأبطـــال، ويودع البطولة مـــن دور المجموعات 
رغم وقوعـــه في مجموعـــة ليســـت بالصعبة، 
بجانـــب (ســـيتي، شـــاختار، فينورد). وفشـــل 
ســـاري في تحقيق الفوز ببطولـــة الدوري في 
نهاية المطاف، بجانب خسارته لمسيرة الأبطال.

أما الموسم الحالي، ومع أنشيلوتي، يعيش 
النادي أفضل فتراته على الإطلاق، فنجح كارلو 
في المداورة بـــين اللاعبين، التي أوتيت ثمارها 
بالفعل، فالفريق يحقق نتائج ممتازة سواء في 
الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا. ورغم 
وقوعه بمجموعـــة الموت بالأبطال، إلا أنه نجح 

في إحراج الكبار وتصدر المجموعة.

على مـــدار مســـيرته فـــاز كارلوس 

تيفيـــز مـــن بألقـــاب محليـــة كثيرة 

في الأرجنتيـــن والبرازيـــل وإنكلترا 

وإيطاليا والصين

 ◄

} برشلونة (إســبانيا) – أوضح نادي برشلونة 
الإســـباني أن لاعب وســـطه المهاجم البرازيلي 
فيليبـــي كوتينيـــو ســـيغيب لفتـــرة تمتـــد من 

أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. 
وأشـــار النادي في بيـــان إلى أن ”الفحوص 
التي خضـــع لهـــا اللاعب أكدت حـــدوث تمزق 
صغير فـــي العضلة ذات الرأســـين الفخذية في 
الساق اليسرى“. وأضاف ”تستغرق فترة غيابه 

من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع“.
وفـــي حـــين ســـيغيب كوتينيو عـــن مباراة 
فريقـــه المتصـــدر الأحد ضد ريـــال بيتيس على 
ملعبـــه كامب نو في المرحلة الثالثة عشـــرة من 
الدوري الإســـباني، فإن الفريـــق الكاتالوني قد 
يســـتعيد خدمات نجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل 
ميسي، الغائب منذ نحو 3 أسابيع بعد تعرضه 
لكســـر. كما يتوقع أن يغيب كوتينيو أيضا عن 

المباراتـــين الوديتين لمنتخب بـــلاده في إنكلترا، 
واللتـــين تجمعانـــه مـــع كل مـــن الأوروغـــواي 

والكاميرون في 16 نوفمبر و20 منه تواليا.
وفي حال عدم تعافيه ســـريعا من الإصابة، 
ســـيغيب كوتينيو أيضا عن مباراة برشـــلونة 
أمـــام مضيفه أتلتيكو مدريد فـــي ملعب ”واندا 
متروبوليتانو“ في 24 منه، وهي مباراة حساسة 
بالنســـبة للاعبـــي المـــدرب أرنســـتو فالفيردي 
الطامحـــين إلى تشـــديد قبضتهـــم على صدارة 
الـــدوري، مع احتمـــال غيابه أيضـــا عن مباراة 
فريقه المقبلـــة أمام مضيفه إيندهوفن الهولندي 
فـــي المرحلة الخامســـة مـــن المجموعـــة الثانية 
لدوري أبطال أوروبا في 28 منه. وبرشلونة هو 
الفريـــق الوحيد حتى الآن الـــذي ضمن التأهل 
إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بتعادله 

مع مضيفه إنتر الإيطالي 1-1.

مصير غامض لتيفيز 

في نهائي كأس ليبرتادوريس

إنريكي يعيد ألبا إلى المنتخب

الإصابة تبعد كوتينيو عن برشلونة

مورينيو يرد الدين لآليغري

انتهــــــت مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وســــــط إثارة 
ــــــرة وبعض النتائج غير المتوقعة. نجــــــح البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق انتصار مهم  كبي
ــــــة لمورينيو خاصة بعد الانتقادات التي تعرض  ــــــى يوفنتوس. ويعد هذا الانتصار دفعة قوي عل

لها، وواصل سولاري، المدير الفني المؤقت لريال مدريد، تحقيق الانتصارات مع الملكي.

هدوء قبل العاصفة

[ غوارديولا يستعرض وسولاري يواصل الصحوة
[ واقعية أنشيلوتي تسير بنابولي إلى بر الأمان في سباق الأبطال
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كشـــفت الرابطة الألمانيـــة لأطباء  } برلــين – 
الأطفال والمراهقين أن انتشـــار ظاهرة الصور 
وبرامج تعديل الصور  الشخصية ”السيلفي“ 
بين المراهقين، خاصة لدى الفتيات، في الوقت 
الحاضر يرفع خطر الإصابة باضطراب تشوه 
الجســـم ”بي.دي.دي“، أو ما كان يعرف سابقا 

باسم ديسمورفوفوبيا.
وأوضحـــت الرابطـــة أن هـــذا الاضطراب 
يندرج ضمن اضطرابات الوســـواس القهري، 
وفيه يشـــعر الشـــخص المصاب بقلـــق مفرط 
بسبب عيب في شـــكل أو معالم جسمه أو من 
المظهر العام، ما يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب 
أو محاولة الانتحار، إذ أن هذا المرض يســـبب 
معاناة نفسية قد تعوق المصاب به عن مزاولة 
حياته الطبيعية سواء المهنية أو الاجتماعية، 
وقـــد تتطـــور الأمـــور أحيانا لتصـــل إلى حد 

العزلة الاجتماعية.
وتتمثـــل أعراض هذا الاضطراب في تدني 
احترام الذات والعدوانية والعزلة الاجتماعية 
ومســـتحضرات  الجســـم  بشـــكل  والهـــوس 
التجميـــل وأنظمة الحِميـــة الغذائية من أجل 
الوصـــول إلـــى الصـــورة المثالية للمشـــاهير 

والنجوم.
وبحســـب الرابطـــة الألمانيـــة، فإنـــه فـــي 
الحالات الشـــديدة قد يصل الأمر إلى حد إيذاء 

النفس ومحاولة الانتحار.
ولهـــذا تنصـــح الرابطـــة أوليـــاء الأمور 
باصطحـــاب أبنائهـــم إلى طبيب نفســـي في 
حـــال ملاحظة هذه الأعـــراض عليهم من أجل 
الخضوع للعلاج النفســـي كالعلاج السلوكي 
المعرفـــي، لا ســـيما وأن هذه الأعـــراض تظهر 

عـــادة في ســـن المراهقـــة أو في ســـن البلوغ 
المبكر، حيث تبدأ أكثر الانتقادات الشـــخصية 
لمظهـــر المرء عـــادة، على الرغم مـــن أن حالات 
ظهور الاضطـــراب عند الأطفال والبالغين غير 

معروفة.
وكانت دراسة بريطانية في فبراير الماضي 
قد توصلت إلى أن تأثير صور السيلفي أسوأ 
مـــن التنمـــر على الأطفـــال، باعتبارها ســـببا 
لانتشـــار البؤس بينهم، مشيرة إلى أن تلاميذ 
المدارس يتعرضون لضغوط نفسية عند رؤية 
صـــور أقرانهم على الإنترنـــت، والتي تدفعهم 
إلـــى مقارنة أنفســـهم مع تلك الصـــور في ما 

يتعلق بأجسادهم ومظاهرهم.
وأوضـــح معد الدراســـة الدكتـــور فيكتور 
جودييـــر أن النـــاس يعتقدون فـــي الغالب أن 
صور المشـــاهير هي التي تؤثر على الشـــباب، 
إلا أن ذلـــك اعتقـــاد خاطئ، نظرا لأن الشـــباب 
والأطفال يرون أنها نتيجة لممارســـة الرياضة 
والجراحات التجميلية، لذلك يقارنون أنفسهم 
بأقرانهم في المدرســـة من خلال صورهم التي 

يمكن أن تخلق أحد أشكال الضغط النفسي.
وقال جراحو تجميـــل، في مارس الماضي، 
إنهم شـــهدوا زيـــادة كبيرة فـــي الإقبال على 
عمليـــات التجميـــل من أشـــخاص يريدون أن 

يصبحوا أجمل في صور السيلفي.
وأكـــد بوريس باســـكوفر، جـــراح تجميل 
فـــي كلية روتجـــرز بنيوجيرســـي الطبية في 
الولايات المتحدة، ”يخرج مرضى أقل من ســـن 
الأربعين هواتفهم ويقولون لي إنهم لا يحبون 
أشـــكالهم“، مشـــددا على أن ”ظاهرة السيلفي 
قد تقـــود الناس إلى إجـــراء عمليات جراحية 

اســـتنادا إلى صور تشـــوه ملامح وجوههم“. 
وأضاف أنهـــم ”يظهرون لي صور الســـيلفي 
ويشـــتكون من الأنف، أضطر إلى توضيح أني 
أتفهـــم كونهم غير مســـرورين ولكن ما يرونه 

مغايرا للحقيقة“.

الأكاديميـــة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
الأميركيـــة لجراحـــي تجميل وترميـــم الوجه 
أن 42 بالمئـــة من الجراحين اســـتقبلوا مرضى 
يريدون الخضوع لعمليات بغية تحسين صور 

السيلفي وصورهم على المواقع الاجتماعية.

وقال باســـكوفر وزملاؤه في دورية ”جاما 
تظهر كل التفاصيل  لجراحة تجميل الوجـــه“ 
معتدلة عند التقاط الصورة من البعد القياسي 
وهو متر ونصف المتر تقريبا، يعلم المصورون 

ذلك منذ العشرات من السنين“.

رافــــــق انتشــــــار ظاهرة التقــــــاط الصور الشــــــخصية والهــــــوس بها ظهــــــور العديد من 
التشــــــخيصات، آخرهــــــا يرى أن الســــــيلفي وبرامج تعديل الصــــــور يصيبان المراهقين 

باضطراب قد يقود المصاب إلى الانتحار.

تحسين الصورة لا يقضي على الشعور بالإحباط

} وســــط صحــــراء مابيمــــي القاحلة شــــمالي 
المكسيك مكان يســــمى ”منطقة حزام الصمت“ 
ما يزال حتى اليوم لغزا كبيرا. ففي ســــبعينات 
القــــرن العشــــرين أطلــــق الجيــــش الأميركــــي 
صاروخــــا عــــن طريق الخطــــأ من قاعــــدة نيو 
مكســــيكو، غير أن الصاروخ تحطّم فور دخوله 
منطقــــة معينة اكتشــــف العلماء أنهــــا منطقة 
تســــاقط كثيــــف للنيــــازك، وأنهــــا ”عازلــــة“ لا 
تســــتطيع الأمواج عبورها، بحيث تتوقف فيها 
جميع الأجهــــزة الإلكترونية والرادارات وحتى 
البوصلة عن العمل. حتى أنك هناك لا يمكنك أن 
تســــمع صوت الطيور، لأنها تتجنب في طريق 
الهجــــرة المرور من فوق تلــــك المنطقة التي تقع 
علــــى الخط ذاته الذي يقع عليــــه مثلث برمودا 

الشهير، حيث لا يمكن أن يعمل أي ”وسيط“.
أما تعبير ”وســــيط ناقل للكراهية متسبب 
بمجــــازر وعمليات إبادة“ فليــــس تعبيرا يمكن 
أن ندعه يمــــرّ. فهكذا تم وصف موقع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك فــــي تقريــــر لمؤسســــة 
”المســــؤولية الاجتماعية“ غير الربحية بســــان 
فرانسيســــكو قبل أيام، أوصت فيه مســــؤولي 
فيســــبوك بأن يعيــــدوا النظر في سياســــاتهم 
حيال دولة ميانمار حيث وقعت مجازر رهيبة، 

كان بطلها ومروجها فيسبوك ذاته.
 أليكس واروفكا مدير سياســــات المحتوى 
في فيســــبوك رد ببرود أعصــــاب قائلا إن هذا 
التقريــــر ”يــــرى أننا لــــم نفعل ما فيــــه الكفاية 
للمســــاعدة فــــي عــــدم اســــتخدام منصتنا في 
إثارة الانقسامات والتحريض على العنف عبر 
الإنترنــــت. نقرّ بأننا نســــتطيع أن نفعل المزيد 

وعلينا عمل ذلك“.
وبالــــدم البارد ذاتــــه قالت فيســــبوك إنها 
تمتلــــك 99 موظفــــا مختصــــا بلغــــة ميانمــــار 
ينظــــرون ويدققون في المحتويــــات ويحظرون 
أي اســــتخدام للتحريض على العنف الذي أدى 
ســــابقا إلى عمليات إبادة، بعــــد أن أكد خبراء 
حقوق الإنســــان في الأمم المتحدة أن فيســــبوك 

لعب دورا في نشر الكراهية في ميانمار.
ولأن المهندس المعماري الأميركي الشــــهير 
إيــــدي جونز قال مــــرة ”لا تترك شــــيئا لمخيلة 
الشــــخص التالي“، فإن المرء ليتساءل الآن: ألم 
يكن لدى فيســــبوك خبراء باللغة العربية التي 
يتحدث بها أكثر من 467 مليونا طيلة السنوات 
الســــبع الماضية، أســــوة بما لديهــــم من خبراء 
اللغة البورمية التي يتحدث بها فقط 40 مليون 

إنسان؟
هل يعقل أن شركة عملاقة مثل فيسبوك لم 
تنتبه بعد إلى خرق القوانين، والتحريض على 
العنف والأحقاد الطائفية والعرقية والجنسية 
المنتشــــر في عالم فيســــبوك العربي؟ وماذا عن 
ملايين الضحايا واللاجئين في سوريا والعراق 
واليمن وليبيا الذين يعتبر فيســــبوك وســــيطا 
رئيســــيا في التحريض عليهم وتحريضهم في 

الوقت ذاته؟
تبدو منطقة ”حزام الصمت“ المكسيكية كما 
لو أنها مكان حلت به كارثة قبل سنوات صخب 
كبيــــر. صخــــب هو أكثــــر ما يمكنك أن تشــــعر 
به حــــين تتأمل خطــــاب الكراهية في وســــائل 

التواصل الاجتماعي العربية.

صباح العرب

حزام الصمت العربي

إبراهيم الجبين

صور السليفي تقود المراهقين إلى الانتحار

} بكــين - أصدرت محكمة صينية قرارا بسجن 
مسؤولين بشركة لترميم المنازل أجبروا موظفين 
فيها، أخفقوا في تحقيق المبيعات المســـتهدفة، 
على شـــرب البـــول وأكل الصراصيـــر، وفقا لما 

نشرته وسائل إعلام محلية.
وانطلقت الشرطة في تعقب المسؤولين وفتح 
تحقيقات جدية، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر 
موظفـــين يُضربون بأحزمة، وقـــد ظهر في أحد 
المقاطع تداوله عدد كبير من مســـتخدمي موقع 
”ويبـــو“، موظفـــا يقف بين أشـــخاص متحلقين 

حوله وهو يُجْلد بحزام.
ووفقا لمـــا أظهرته اللقطات والتســـجيلات 
المصورة أيضـــا فإن بعض الموظفـــين يُجبرون 
على شـــرب ســـائل أصفر اللون يرجح أنه بول، 
بالإضافة إلى أن منشورات في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الصينية، زعمت أن الموظفين الذين 
اعتبروا مقصرين فـــي أداء مهامهم أُمروا بأكل 

صراصير لأنهم لم يحققوا المبيعات المستهدفة، 
كمـــا اضطـــرّ آخـــرون لحلـــق رؤوســـهم تماما 

وحُرموا من رواتبهم الشهرية.
ونفذت الشـــركة العقاب علانيـــة على مرأى 
من بقية العاملين وفق ما أوردته وسائل الإعلام 
الرســـمية مستشـــهدة بما قاله عاملـــون تركوا 
الشـــركة التـــي يقع مقرهـــا في إقليم قويتشـــو 

بجنوب غرب البلاد.
أما العمـــال الذين ينســـون ارتـــداء أحذية 
جلدية أو لم يحضروا بزي رســـمي فعليهم دفع 
غرامـــة قدرهـــا 7.20 دولار، إلى جانب تســـجيل 
مخالفاتهم في قصاصات بيضاء صغيرة تعلق 

للتشهير بهم.
وأفادت تقارير سابقة أن ثمة حالات لموظفين 
يصفعون بعضهم بعضا لتحفيزهم وذلك خلال 
حفـــل أقامتـــه الشـــركة، وآخرين أجبـــروا على 
الزحف في الطريق العام أو على تقبيل حاويات 

القمامـــة كعقاب أو لتعزيـــز روح الفريق. وعلى 
الرغـــم من وجود هذه العقوبات القاســـية التي 
بدأ تطبيقها هذا العام حسب التقارير الإعلامية 
الرســـمية، فإن معظم العاملين يفضلون البقاء 

في العمل.
وذكرت تقارير أن الشركة عجزت عن دفع 

رواتب الموظفين خلال الشهرين الماضيين، 
وأن الموظفين كانوا خائفين من المطالبة 
بحقوقهـــم خوفا من إمكانية خســـارة 

وظائفهم إذا استقالوا.
وأورد منشـــور بثه مكتب الأمن 
العام المحلي على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أنه صـــدر حكم على 

ثلاثة مديرين يعملون في الشركة 
بالسجن من خمسة إلى عشرة 
أيـــام بتهمة امتهـــان موظفين 

وعمال.

شركة صينية تجلد موظفيها وتجبرهم على شرب البول

أريانا غراندي تفوز بلقب مغنية العام
} واشــنطن – حازت النجمة الأميركية أريانا 
غراندي بلقب ”مغنية العام“، بفضل استطلاع 
للرأي قامت به مجلة بيلبورد المتخصصة في 

مجال صناعة الموسيقى.
رئيـــس  نائـــب  ســـكارانو،  روس  وقـــال 
الإشـــراف على المحتوى والأخبار في المجلة، 
وفق بيان نشر على موقع المجلة الإلكتروني، 
إن ”غرانـــدي ســـتكرم خـــلال حفـــل بيلبورد 
وامن ان ميوزيك الثالث عشـــر، الذي سيعقد 

فـــي نيويورك في 6 ديســـمبر القـــادم“. وأكد 
أن ”الفنانة حصدت اللقـــب وفازت بأصوات 
الجمهـــور لكونها واثقة مـــن قناعاتها دوما، 
وتدافع عـــن آرائها في عالمنـــا الذي لا يتقبل 
دوما النســـاء المتميزات، فضلا عن أنها تملك 

الشجاعة لتقديم الموسيقى التي تحبها“.
ونشرت أريانا غراندي (25 عاما) تغريدة 
على موقع تويتر وجهت من خلالها شـــكرها 

للمجلة.

أن  إلـــى  الإشـــارة،  وتجـــدر 
غراندي عرفت في السنوات الخمس 
الماضية كواحدة من أشهر الفنانين، 
فضـــلا عن أنها كاتبـــة أغان وممثلة 
بارعة، إلـــى جانب أنها اســـتغلت 
شـــهرتها الفنيـــة فـــي العديد من 

المناســـبات للتعبير عـــن آرائها 
المناهضـــة للعنـــف والإرهاب 

والحروب.

القمامـــة كعقاب أو لتعزيـــز روح الفريق. وعلى 
الرغـــم من وجود هذه العقوبات القاســـية التي 
بدأ تطبيقها هذا العام حسب التقارير الإعلامية 
الرســـمية، فإن معظم العاملين يفضلون البقاء 

في العمل.
وذكرت تقارير أن الشركة عجزت عن دفع
رواتب الموظفين خلال الشهرين الماضيين،
وأن الموظفين كانوا خائفين من المطالبة 
بحقوقهـــم خوفا من إمكانية خســـارة 

وظائفهم إذا استقالوا.
وأورد منشـــور بثه مكتب الأمن
العام المحلي على وسائل التواصل
الاجتماعـــي أنه صـــدر حكم على 
ثلاثة مديرين يعملون في الشركة
بالسجن من خمسة إلى عشرة
أيـــام بتهمة امتهـــان موظفين 

وعمال.

أن  إلـــى  الإشـــارة،  وتجـــدر 
غراندي عرفت في السنوات الخمس 
الماضية كواحدة من أشهر الفنانين، 
فضـــلا عن أنها كاتبـــة أغان وممثلة
بارعة، إلـــى جانب أنها اســـتغلت 
شـــهرتها الفنيـــة فـــي العديد من 

المناســـبات للتعبير عـــن آرائها 
المناهضـــة للعنـــف والإرهاب

والحروب.

رفـــع إميل راتيلبانـــد، متقاعد  } أمســتردام – 
هولنـــدي، دعوى قضائية يطالب فيها المحكمة 
بتغيير ســـنه حتى يتمكن من تعزيز فرصه في 

مواعدة النساء.
ويريد راتيلباند (69 عاما)، أن يتم إســـقاط 
حوالي 20 سنة من عمره الحالي ليتحول تاريخ 

ميلاده من 11 مارس 1949 إلى 11 مارس 1969.
بي.بي.ســـي  بموقـــع  ورد  لمـــا  ووفقـــا 
البريطانـــي، فإن راتيلباند قـــال لصحيفة ”دي 
الهولندية ”يمكنك أن تغير اســـمك  تيليغراف“ 
وجنسك، فلماذا لا يُسمح لك بأن تغير سنك؟“.

ومـــن المتوقـــع أن تبـــت محكمـــة محليـــة 
فـــي مدينـــة أرنهيم بجنـــوب شـــرق العاصمة 
الهولندية أمســـتردام فـــي القضية في غضون 
أربعـــة أســـابيع، على الرغم من أن مســـؤولين 
أبدوا تحفظا بشأن صحة الدعوى، بسبب عدم 
وجود آلية قانونية تســـمح للشـــخص بتغيير 

تاريخ ميلاده.
وأكد أنه يشعر بالتمييز ضده بسبب عمره، 
مشـــيرا إلى أن ذلك يؤثر علـــى فرص حصوله 
علـــى وظيفة جديـــدة وعلى معـــدل نجاحه في 
مواعدة النســـاء عبر تطبيق ”تيندر“ للتعارف، 
مضيفـــا ”عندما أكون في التاســـعة والســـتين 
من عمري، تكون فرصي محدودة، لكن إذا كنت 
في الـ49 من العمر فيمكنني شـــراء منزل جديد 

وستتاح أمامي المزيد من فرص العمل“.
ونقل الرجل الســـتيني عـــن طبيبه قوله إن 
الســـن البيولوجية لراتيلبانـــد يتراوح بين 40 

عاما و45.

هولندي يطالب القضاء 
بتصغير سنه 20 عاما

} طرحـــت مصممـــة الأزياء اللبنانية كاريـــن طويل صاحبة ماركـــة كارولين لانغ، أمس، بالتعـــاون مع طهاة المعجنات، نماذج لفســـاتين صممت من 
الشوكولاته، قبل عرضها في بيروت في الـ11 من نوفمبر الحالي.
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